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1 / 6
تقرير مقدم أمام المؤتمر الخامس للممية الشيوعية 

ي 
).من محضن المؤتمر (1924يوليوز  7المنعقد فن

 

ات اللف مـن يـ صخات اسـتغاثة عشرـ
ات اللف مـن النظــرات الحـائرة والمتلهفـة، نسـمعه فن نـ عشرـ يـ أعيي

إننـا نـرى مشـكل النتلجنسـيا مطروحــا فن
يـــ مواجهـــة صـــعوبات الحيـــاة، ولـــم يعـــودوا قـــادرين عل فهـــم أن تجربتهـــم وآلمهـــم الشخصـــية تـــدخل

النـــاس، الـــذين فقـــدوا مثـــالهم وقـــوة روحهـــم فن
ورية من أجل العيش ، ول قادرين عل استخراج القوة الضن ي

ي أزمة النتلجنســيا. ضمن كل تاريخن
ي تسببت فن ، التر ن لكن إل جانب استغاثة المثقفيي

.فإننا نرى انبثاق ظاهرة أخرى، وهي احتضار الثقافة البورجوازية

يــ جميــع البلــدان الرأســمالية، حقــا ليســت
ــ المجتمــع البورجــوازي، ونســجل وجــود هــذه الزمــة فن ي

ــ أيضــا أزمــة عمــل فكــري فن إن أزمــة النتلجنســيا هي

يــ
ي وإل تطورها، ونجــدها أيضــا فن

ي جميع هذه الدول، وليس لها نفس المتداد، لكنها متشابهة، بالنظر إل معناها التاريخن
بنفس درجة الخطورة فن

يـ بـدايته
اكية السوفياتية، لنه، حتر إذا كان النظــام الرأســمالي بهــا قـد تـم قلبـه، فـإن تحـول المجتمــع نحـو الشـيوعية، ليـس إل فن جميع الدول الشير

.الول، ول يتحقق إل بثمن أسوء الصعوبات

ـــ آخـــر المطـــاف أنـــه أزمـــة عمـــل فكـــري، بـــل هـــو أزمـــة الثقافـــة نفســـها، فلـــم يعـــد ي
ـــ المجتمـــع البورجـــوازي يظهـــر عل أنـــه فن ي

إن مشـــكل النتلجنســـيا فن
المجتمــع البورجــوازي قــادرا عل الحفــاظ عل ثقــافته الخاصــة ول عل تطويرهــا، وهكــذا يكــف مشــكل النتلجنســيا عل أن يكــون حضيا مشــكل
يـــ الســـماح لكـــل القـــوى المنتجـــة والثقافيـــة

ي تكمـــن مهمتهـــا التاريخيـــة، فن نـــ أو مشـــكل المجتمـــع البورجـــوازي، لقـــد أصـــبح مشـــكل بروليتاريـــا الـــتر مثقفيي
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وليتاريــا القيــام بهــذه المهمــة، فعليهــا أول، أن تعيــ بشــكل واضــح العلقــات يــ وجههــا، وإذا أرادت الير
ي ينصــبها النظــام القــائم فن بتحطيــم الحــواجز الــتر
ورة التاريخية ن القوى المحددة للصيي .القائمة بيي

ـــ مـــن أعـــراض الهـــزة العميقـــة للنظـــام الرأســـمالي الـــذي يتعـــذر إصـــلحه، وللدولـــة وللمجتمـــع، الـــذي إن أزمـــة النتلجنســـيا وأزمـــة العمـــل الفكـــري، هي
.يشكل هذا القتصاد قاعدتهما

ة ي تزعــزع هــذه الخييــ يــ. إن أزمــة العمــل الفكــري ليســت فقــط علمــة تؤشرــ عل نهايــة الرأســمالية، بــل إنهــا جــزء ل يتجــزأ مــن الزمــة العامــة الــتر
أمــا فن

ي عرفهــا وليتاريــا، والتحــولت الــتر يــ يــد الير
ي أصــبحت فن نــ الســلطة السياســية الــتر ي مــا زالــت قائمــة، بيي الــدول الســوفياتية، فهيــ التعــبيي عــن الهــوة الــتر

.النتاج، والبنية اليديولوجية لمجتمع يشق طريقه نحو الشيوعية

ورة متقدمـــة جــــدا وتفكـــك النظــــام نـــ ســـيي إجمــــال، فـــإن أزمـــة العمــــل الفكـــري وأزمـــة النتلجنســــيا الناتجـــة عنهـــا، تشـــيي إل وجـــود تـــوتر قـــوي جـــدا بيي
ن ورة خلق إنتاج وثقافة شيوعيتيي ن سيي .البورجوازي، وبيي

ي نمط إنتاج رأسمالي
:يعيش المثقف فن

ـــ العمـــل اليـــدوي والعمـــل الفكـــري، ليـــس هـــو الـــذي يحـــدد الوضـــعية القتصـــادية والموقـــع الجتمــــاعي ن تكشـــف أزمـــة النتلجنســـيا، أن التعـــارض بيي
وليتاريا يعطي الدليل عل ذلــك، هــم ون، وأن موقع طبقة الير ن هم كثيي ، وأن الذين يظنون أن هذا التعارض هو المحدد لمصيي المثقفيي ن للمثقفيي

.خاطئون

ـــ ي
يـــن ل يمكـــن أن تقـــوم بـــه اللـــة، ويحتـــاج إل مـــدة طويلـــة فن ي مـــن كـــون عمـــل هـــؤلء الخيي

، يـــأتر ـــ ن ن ومثقفيي ـــ بروليتـــارييي ن إن الختلف الجتمـــاعي بيي
لكـــــن. بشـــــكل أشع مـــــن العامـــــل اليـــــدوي، مـــــن أجـــــل تلبيـــــة حاجيـــــات الســـــتغلل الرأســـــمالي" يـــــروض"إن العامـــــل المثقـــــف ل يمكـــــن أن . التكـــــوين
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ـــ الحقيقـــة أصـــل ي
ي تعـــد فن ـــ العتبـــار العناص الـــتر ن ة، إذا أخـــذنا بعيي ـــ ـــ مرتبـــة أخيي ي

ي فن
الختلف الجتمـــاعي الناتـــج عنهـــا هـــو ثـــانوي ومـــؤقت، فهيـــ تـــأتر

ن العمل اليدوي والفكري .التعارض بيي
ن نـ المســتغليي نـ الغنيــاء والفقـراء، بيي ن الرأسمال والعمل، أو باســتعمال مفــردات اجتماعيــة، بيي ي، بيي ن الملكية والكائن البشر ي بيي

إنه التناقض العداتل
وليتاريا ن البورجوازية والير ي بيي

ي التعارض الطبقر
، فن ي الكلسيكي

ه التاريخن ي الذي وجد تعبيي
، التناقض العداتل ن .والمستغليي

يــ النهايـة نتــاج
ة تكـوين طويـل وشـاق، لكـن هيـ فن ي حصــل عليهــا خلل فـير إن وضعية العامــل ليسـت نتاجـا، ل لمـوهبته ول لمعـارفه ول لقـدراته الــتر

ن الرأسمال والعمل .للتعارض بيي

، وهـو خاضــع لقـوانينه، فمــن منتـج للقيـم الثقافيـة، تـم تحـويله إمـا لبـائع  ي نمط إنتاج رأســمالي
، أو" سـلع"إن المثقف يعيش فن يـ الصــغيي

مثـل الحرفن
ــ الســوق ك  ي

وليتــاري، فهــو يعــرض فن ــ"مثــل الير ،" أجيي ن ــ قــوة عملــه والكــد لمصــلحة الرأســمالييي ي يتــوفر عليهــا، وهي يــبيع فيــه البضــاعة الوحيــدة الــتر
ن الســوق الرأســمالية ي جميع الحوال خاضــع لقـوانيي

.لصالح دولتهم ولفائدة الثقافة البورجوازية، وسواء باع المثقف منتجاته أو قوة عمله، فهو فن
ن بشكل ساطع، أن العالم مثله مثل الفنان لم يعودا اليوم إل بائعي بضائع ي البيان الشيوعي كان ماركس قد بيي

.فن

يــ موقــع تعــارض ل يمكــن تجــاوزه
يــ أغلــب الوقــات، فــإن علقــاتهم القتصــادية مــع الرأســمال ل تضــعهم بتاتــا فن

عل عكــس مــا يتصــوره المثقفــون فن
ــــــ الواقــــــع مرتبــــــط ي

، فــــــالعكس هــــــو الصــــــحيح، فــــــالمثقف فن وليتاريــــــا، وتجــــــاه ارتبــــــاطهم الشــــــديد بالبورجوازيــــــة عل المســــــتوى الجتمــــــاعي تجــــــاه الير
يــ الســوق

وليتــاري بمعارضــته للرأســمال، إنــه منفصــل نهائيــا عــن البورجوازيــة بالــدور الــذي يقــوم بــه كبــائع لمنتــوجه أو قــوة عملــه، وأن يلعــب فن بالير
وليتاريــا العمــل ن اليــومي يســتعبده، كمــا يسـتعبد الير ، إن هـم الخــير يـ جميــع الحــوال، فسينتض عليـه الرأســمالي الكـبيي

هــذا الــدور أو ذاك، فهـو خاش فن
ي يتعرض لها، ليست إل مظهرا خاصا للستغلل والستعباد لكل عمل مهما كان، من طرف الرأسمال. اليدوي .إن الستغلل والعبودية التر
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ي ستصبح ملكية جماعيــة، يمكــن وضــع حـد لواقــع إذن فقط، بتحطيم قوة الرأسمال عن طريق القضاء عل الملكية الخاصة لوسائل النتاج، التر
ي ســتعيد للمثقـف حريتـه كمــا تعيـدها للعامــل اليــدوي، فمصــلحته العليــا تفـرض عليـه النضــال إل. الحــال هــذا وليتاريـة هيـ وحــدها الـتر إن الثـورة الير

وليتاري لوضع نهاية للنتاج الرأسمالي والسيطرة الطبقية للبورجوازية .جانب الير

:المثقفون فئة اجتماعية خاصة

ن بشكل قوي ودقيق مع المجتمع البورجـوازي، ويفش هـذا بـالتطور الــذي جعـل منهـم فئـة اجتماعيـة يشعر المثقفون بصفة عامة أنهم متضامنيي
ء الــذي يتوافــق وظــروف النتــاج يــ

ــ الطــار الضــيق لحقــل تخصصــه، الشر ي
ي هــو ذلــك المتخصــص الــذي تكــون فن خاصــة، حيــث أن المثــال النمــوذجر

، بتقسيمه للعمل والبنية المذررة  .للمجتمع البورجوازي، مع فصل الوظائف الجتماعية) من الذرة(الرأسمالي

ي
ن كفئة اجتماعية مرتبط بشكل وثيق بتطور النتاج الرأسمالي وبالمجتمع البورجوازي الطبقر .إن تشكل المثقفيي

، وبـــدون، نـــ اعـــات العلمـــاء والتقنييي ، ولـــم يكـــن ذلـــك بـــالوارد بـــدون اخير نـــ يـــ أصـــل النتـــاج الرأســـمالي نجـــد اكتشـــافات العلـــم والتقنيـــة وكبـــار الملحيي
فن

 ، ن ية للتجار وبدون جرأة الملحيي يــ كذلك، النشاط والقدرات التدبيي
ي نفس الوقت، وإن كان العلم والتقنية والتدبيي والدارة عوامل أساســية فن

وفن
ـــ المقابـــل، مارســـت التـــأثيي الكـــير عل تطـــور العلـــوم، وبالســـاس العلـــوم الطبيعيـــة، ويمكننـــا عمليـــا أن نقـــول أن ي

ة فن ـــ نشـــأة الرأســـمالية، فهـــذه الخيي
ة أصـــبح بالمكـــان تحويـــل الخيميـــاء  ـــ ، لنـــه بفضـــل هـــذه الخيي ـــ علـــم النتـــاج الرأســـمالي العجيبـــة للقـــرون الوســـط إل علـــم) للشـــيمي(الكيميـــاء هي

ء ينطبق عل التقنية الكهربائية وتخصصات تقنية أخرى ي
.ثوري، ونفس الشر

يــ حاجــة إليهــم فقــط،
، أيضــا، كــانت فن نــ لــم تكــن البورجوازيــة قــادرة عل تحريــر النتــاج مــن البنيــات الفيوداليــة، بــدون المســاهمة الحاســمة للمثقفيي

يــ حاجــة إل مســاعدتهم لتســتطيع، تحــت قاعــدة علقــات جديــدة، تغيييــ البنيــة
يــ الهيمنــة السياســية والجتماعيــة، لقــد كــانت فن

لتحقيــق أهــدافها فن
. الفوقية اليديولوجية للمجتمع الفيودالي لتصنع منها بنية فوقية إيديولوجية للمجتمع البورجوازي
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، إل ثقافــــة تتجــــاوز ثقافــــة الســــياد القائمــــة وربطــــت بهــــا ــــ إطــــار النظــــام الفيــــودالي ي
باعتبارهــــا طبقــــة مالكــــة، فقــــد كــــانت البورجوازيــــة قــــد توصــــلت فن

ن بعناية .المثقفيي

يــ صاعها ضــد أنمــاط تفكييــ المجتمــع الفيــودالي وفئتهــا ذات المتيــازات
وها وروادهــا، فن ــ الكنيســة، النبالــة وملــوك الحكــم: لقــد أصــبح هــؤلء مبشر

.المطلق

ورية، واســـتعملوها مــن أجـــل تحطيـــم ســـلطاتها، وقــد ارتكــز النـــاطقون بلســانها، أول عل النجيــل وعل علــوم لقــد صـــهر المثقفـــون الســـلحة الضنــ
ن ية، وخاصة فلسفة الموسوعييي ن ، العقلنية النجليي ن نجدهم عل رأس كــل. العض القديم وفنونه، وبعد ذلك، كان سلحهم الساسي إن المثقفيي

الثوريـة- الحركات الصلحية والثورية، فقد حولوا المجتمع الفيـودالي إل مجتمــع بورجـوازي، والمثقفـون هـم أيضــا مـن قـاد الشـيع م الجتماعيــة 
ى .الكي  أهمية والحركات الفلحية الكير

يــ خدمــة البورجوازيــة
عوهــا مــن القــوى القائمــة، ووضــعوها فن ن نــ قــد حــرر العلــوم والفنــون والثقافــة مــن قيــود النظــام الفيــودالي وانير إن نضــال المثقفيي

.الفن والعلم" علمنة"والمجتمع البورجوازي، فقد تمت 

، أفواه عديمة الفائدة" ن ":عمال غيي منتجيي

ي فرض سيطرتها، اكتسبت شـيئا فشــيئا أهميـة، ســتتقوى بفضـل النتـاج
ي تطور القتصاد الرأسمالي وتحرر البورجوازية وفن

ن فن إن مساهمة المثقفيي
ي النهاية إل السلطة بالنضال الثوري

، والوصول فن ي الطار نفسه للمجتمع الفيودالي
، وتتأكد وضعيتها المسيطرة فن .الرأسمالي

ي تـــدفع إل تغيييــ البنيــة الفوقيــة يــ نفــس الــوقت نجــد أيضـــا أن القــوى الــتر
نــ وأهميتهــم بالنســبة لتطــوير القتصــاد قــد تزايــدت، وفن إن مهــام المثقفيي

.اليديولوجية، وخلق الجهاز السياسي الذي تحتاجه البورجوازية، من أجل فرض نفسها وتأكيدها، تتقوى
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ن ن والمســـتخدميي ن والمــوظفيي ، بــل وفــروا أيضـــا للدولــة البورجوازيــة وأجهزتهـــا، العـــامليي نـــ وقـــادة النتـــاج الرأســـمالي لــم يكـــن المثقفـــون فقــط، منظميي
يــ حاجــة لممارســة الســيطرة عل الطبقــات

يــ جميــع الميــادين وجميــع المؤسســات، حيــث تكــون فيهــا البورجوازيــة فن
يــــع والدارة فن ــ ن للتشر ورييي الضنــ

وليتاريا ة، وبشكل خاص عل الير ، بل الفقيي ن من هــذه. القل غتن ي التمكيي
ي مستوى مساهمتهم التاريخية فن

ن لم تكن فن مع ذلك، فمكافأة المثقفيي
اليـة والديموقراطيـة البورجوازيـة كـانوا هـم المثقفـون، فبفضـلهم تمكنـت مـن السيطرة، فقد نسيت البورجوازية بصفة خاصة أن الذين خلقـوا اللير

ة ن لفائض القيمة بصفة مباشر ن الذين امتهنوا وظــائف. إغراء العمال لمدة طويلة وتكبيلهم، فهي لم تهتم بهم إل بقدر ما كانوا منتجيي إن المثقفيي
ي النهاية، من طرف البورجوازية ك

ون، فن ، أفواه عديمة الفائدة"اجتماعية أخرى، كانوا يعتير ن ".عمال غيي منتجيي

ــ الرأســمال مــن يمكــن اعتبــاره ي
ي البورجوازيــة الصــاعدة بــدون أي غمــوض، أنــه وحــده ذلــك الــذي يعيــش مــن أجــل الزيــادة فن ح كبــار اقتصــادتي لقــد شرــ

يــ"منتجــا، وليــس ذلــك الــذي يعيــش مــن مــداخيل الرأســمال ، ونأخــذ آدام ســميث عل ســبيل المثــال، الــذي قــال 
إن بعــض الفئــات ذات العتبــار فن

يــ نفـس مســتوى خــادم"المجتمع ل تقدم إل القليل مـن العمـل المنتـج مثلهــا مثـل خـادم الـبيت
ي يضـعها آدام ســميث فن نـ هـذه الفئـات الـتر ، ومـن بيي

يـ الوبـرا: البيت، يوجــد هنــاك ا مغتن المــراء الحـاكمون، ضـباط الجيــش والبحريـة وكـل الجهــاز العسـكري، القضــاة، الطبــاء ومثقفـون آخـرون، وأخييـ

ن والكتاب وراقصي البالي .والممثليي

ن العـــديمي الفائـــدة، وإنـــه يـــ مجـــال الفكـــر باحتقـــار كطبقـــة دنيـــا مـــن المســـتهلكيي
ن فن مـــن خلل هـــذه الرؤيـــة، فقـــد نظـــرت إذن البورجوازيـــة إل العـــامليي

وليتاريـا، إل رقـم مرتفــع جــدا، أصــبحت البورجوازيـة تتـوفر عل تـرف رميـ بعـض الفتــات فقط عندما وصل فائض القيمة، عن طريـق اســتغلل الير
ي النتاج

ة فن ن مباشر ، أي إل أولئك الذين لم يكونوا منخرطيي ن ن غيي المنتجيي .من ثروتها إل المثقفيي

ــ الــوقت الــذي كــانوا هــم مــن خلــق البنيــة الفوقيــة ي
، هــو الوضــعية البئيســة لغلبهــم، فقن نــ ي عــن احتقــار البورجوازيــة هــذا للمثقفيي

إن التعــبيي التــاريخن
نــ اليديولوجيــة للمجتمــع البورجــوازي، أي اليـــديولوجيا المســيطرة، كــان عليهــم أن يبحثــوا عــن الحمايــة إل جــانب الســادة الصــغار، وكــانوا مكرهيي
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ي بعض الحيـان أيضـا القبـول ببعـض الوظـائف الكنسـية، رغـم أنهـم كــانوا مفكريـن أحــرارا
لقـد حولـوا إل: عل القبول بأعمال ذات أجور زهيدة، وفن

ي أطفال، وكان عليهم أن يلتجؤوا إل صالونات سيدات النبالة .رتبة مرتر

ا وفرنسا وألمانيا يقــدم الــدليل عل ي انجلير
إن تاريــــخ البورجوازية وصاعها ضد الرستقراطية، أو بشكل أدق، تاريــــخ أولئك الذين خاضوا الضاع فن

.ذلك

وا لـــم يســـتخلص المثقفـــون النتائـــج مـــن هـــذا الحتقـــار الصـــارخ لعملهـــم، فهـــم لـــم يكـــن لـــديهم انطبـــاع أنهـــم منفصـــلون عـــن البورجوازيـــة، بـــل اعتـــير
يــ وهـم أنهـم، بممارســتهم لمهنـة حــرة، فهـم يمثلــون علمــا 

يـ عل"وثقافـة حــرة" حــرا"وفنـا " حــرا"أنفسـهم جــزءا منهـا، فقـد عاشــوا فن
، وأن أغلبهــم بقر

ح ذلك؟ هذا النطباع، فكيف يمكن شر

ي
ا عــن التصــنيف المســتعمل عــادة، بمعتنــ مســتخدمي القطــاع الخــاص ومــوظقن لقــد جــرت داخــل النتلجنســيا عمليــة تراتبيــة اجتماعيــة أكــي  تعــبيي

يــ. الدولــة والمصــالح العموميــة والمهــن الحــرة
لقــد كــانت الفئــة العليــا مــن النتلجنســيا قريبــة مــن البورجوازيــة، أو انبثقــت منهــا، وبفضــل وضــعيتها فن

ي مختلف المجـالت الثقافيـة 
ي الحياة السياسية، أو فن

أقليـة عـن طريـق العمــل أو الطمـوح إل مرتبـة البورجوازيـة" ارتقـت"مقدمة عملية النتاج وفن
ي تعيـش حقـا بشـكل تقليــدي نـ الـتر ، نجد فئة عريضة من المثقفيي ن ي مرتبة أدتن من هؤلء المحظوظيي

ن جزءا منها، وفن ي أصبحت منذ ذلك الحيي التر
ي المجموعــة الثالثــة مــن

، ثــم تــأتر ي
، ولكــن أيضــا، تتقاســم معهــا الذائقــة ســواء عل المســتوى القتصــادي أو الثقــافن يــ هــدوء عــالم بورجــوازي صــغيي

فن
وليتاريــا الرثــة ــ الحصــول عل أي امتيــاز، والــذين يتموقعــون عل هــامش الير ي

يــ مجــال الفكــر الــذين لــم يســعفهم ل حظهــم، ول نجمهــم فن
ن فن العــامليي

ة، نــ يــ مــدار البورجوازيــة بــاحتلل وضــعية متحملــة أو مميي
، فعنــدما ل يســتطيع مثقــف البقــاء فن نــ ي غالبــا مــا يــذوبون داخلهــا، وهنــا يوجــد طــابع مميي الــتر
وليتاريا الرثة وليتاريا، بل يغوص داخل الير ي صفوف الير

ي أغلب الحالت فن
.فهو ل يسقط فن

ن (ترجمتة عن الفرنسية: جميلة صابر)                                                                                                                                       ن ــــ كلرا زتكيي 12مشكل المثقفيي
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ن ة للمثقفيي ن : الوضعية المتميي

ة وسـط نـ مــع ذلـك، فبالمقارنـة مــع ظـروف الحيــاة والوضــعية الجتماعيــة للطبقـة العاملــة، يمكـن القــول أن النتلجنســيا كــانت تتمتــع بوضـعية متميي
ة للنتلجنســيا كــانت غييــ نــ وليتاريـا، لكــن هـذه الوضـعية المتميي المجتمــع البورجــوازي، و وفقــا لــذلك كــان المثقفــون يحسـون أنهـم منفصــلون عــن الير

اكم والســيطرة داخــل الدولـة والمجتمــع، وبطبعهــا، فعل متساوقة تماما عل المدى البعيد مع مصالح البورجوازية، بمعتن البحث عــن الربــح والــير

ي
ي ميدان العمل الثقافن

.البورجوازية إذن، أن تميل إل تحطيم امتيازات النتلجنسيا، وقد حطمتها عندما وازنت العرض والطلب فن

يـ جـزء منهـا، وخلل مــدة طويلـة، بعـد التحـرر السياسيـ للبورجوازيـة، مـن
ي فن

نـ عل المســتوى الجتمــاعي تـأتر ي كـانت للمثقفيي إن وضعية المتياز الـتر

ن ببقايا النظام الفيودالي ن ومعرقليي .تطور التعليم والثقافة الذين ظل مكبوحيي

يـــ
يــ ميــادين النتــاج والســـلطة متقلصـــا جـــدا، لقـــد كــانت البورجوازيــة فن

نـــ الـــذين تتــوفر عليهــم البورجوازيــة للوصـــول إل أهـــدافها فن كـــان عــدد المثقفيي
ــ حاجــة لثقافــة عاليــة للمحافظــة عل قيادتهــا لعبيــد الدولــة ي

ــ يكرســون قــواهم لتطــوير النتــاج، لقــد كــانت فن ن ن والتقنييي حاجــة إل عــدد مــن البــاحثيي
ي لســـلطتها ـــ تـــوفيي أســـاس إيـــديولوجر ي

، حيـــث كـــانت المهمـــة تتمثـــل فن نـــ ـــ مجـــال الفكـــر،. المثقفيي ي
ن فن كـــان إذن لبـــد أن تتـــوفر عل فـــائض مـــن العـــامليي

ي
ن المدرسة البتدائية، وقد كان نتيجة هذه السياسة أن توفر فائض فن ي مضاعفة إنعاش مؤسسات التعليم العالي بل وحتر تحسيي

حينئذ بدأت فن

ي ، أو بتعبيي أدق، فائض إنتاج نستر ن ي الواقع، فطالما أن الجامعات تكون أكي  عدد من الناس مما تحتــاجه البورجوازيــة لتحقيــق. إنتاج المثقفيي
وفن

نــــا المشـــــكلة مــــن زاويــــة الحاجــــة الثقافيــــة الضــــخمة يــــ المقابــــل، ل يوجــــد هــــذا الفــــائض إذا اعتير
أهـــــدافها مــــن الربــح والســــيطرة، فهنـــــاك فــــائض، وفن

يـــ مجــــال الفكـــر ومفاقمـــة وضـــعيتهم، وقـــد
ن فن وري لتخفيـــض المكافــــأة للعـــامليي نـــ ذاك تتـــوفر البورجوازيـــة عل جيــــش احتيـــاطي صنـــ ، حيي للجمـــاهيي

.استخدمت هذه الوسيلة بشكل كامل

ن (ترجمتة عن الفرنسية: جميلة صابر)                                                                                                                                       ن ــــ كلرا زتكيي 13مشكل المثقفيي
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ي مجال
ن فن ن المجموعات الثلث، كما تفاقمت الفوارق، فعدد العامليي إن التصنيف الجتماعي للنتلجنسيا الذي تكلمت عنه سابقا، قد تعمق بيي

ي المطلق
ي رغد عيشها تقلص نسبيا وإن كان قد تضاعف فن

ي الحياة الزاهية للبورجوازية وفن
.الثقافة والفكر، الذين شاركوا فن

نـ المجموعـة الثانيـة والثالثـة، وحـتر مـا قبـل الحـرب، وأمـام ارتفـاع عــدد ليس من الممكن إحصائيا تحديد مستوى قياس حجم علقات التغييي بيي
ــــ داخــــل القتصــــاد والدولــــة إلــــخ  ن طبقــــة متوســــطة"فهــــؤلء الســــادة الصــــلحيون وعل رأســــهم برنشــــتاين، وصــــلوا إل خلصــــة تشــــكل ... المثقفيي

يـــ مجـــال الفكـــر والثقافـــة"جديـــدة
ن فن ي ستســـتخدمها البورجوازيـــة كســـور ضـــد البورجوازيـــة، فحســـب هـــذه النظريـــة، فـــإن العديـــد مـــن العـــامليي ، الـــتر

، وتســــمح الحصــــائيات بتأكيــــد صــــحة هــــذه النظريــــة، فمبلــــغ الجــــرة أو المــــداخيل ليــــس عنضا كافيــــا لتحديــــد مــــدعوون لتســــلق الســــلم الجتمــــاعي
ي يوفرهـا دخـل ، ويجب أيضا الخذ بالحسبان نمـط العيــش المعتــاد والمكانيــات الماديـة والثقافيـة الــتر ن الوضع الجتماعي لمختلف فئات المثقفيي

يـ مختلـف البلـدان، وهـذا هـو مكمــن. عمــل المثقـف
يـ جميــع الميــادين وفن

يـ وضـعية النتلجنســيا فن
تحـت هــذه الزاويـة، يجـب أن نخلـص إل تفـاقم فن

.مشكل النتلجنسيا

ن (ترجمتة عن الفرنسية: جميلة صابر)                                                                                                                                       ن ــــ كلرا زتكيي 14مشكل المثقفيي
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2 / 6
صاع المثقف ضد منافسة النساء وتحررهن

يــ مجــال الثقافــة وضــعية تناســـب مســتوى عيــش يناســب مكــانتهم، والــذي كــانت
ن فن يــ أن البورجوازيــة لــم تكــن قــادرة عل ضـــمان للعــامليي هــذا يعتن

.تضمنه لهم لحد الن

نــ ضــد ــ للمثقفيي ــ ذلــك الضاع الحــاد والحماسي ــ المجتمــع البورجــوازي، وهي ي
ة تثبــت أن هــذه المشــكلة موجــودة فن ــ ن يــة متميي إن أول تظــاهرة جماهيي

يـ إذن البتــذالت اليديولوجيــة للسـاتذة والـدكاترة والخـرون مــن أمثـالهم، الـذين. ولـوج النســاء التعليـم العــالي والنشـطة المهنيـة
فمــاذا كـانت تخقن

ي حرب ضد تحرر النساء ؟ إنه أساسا الخوف من المنافسة
.انطلقوا فن

يـــ وعمـــل المـــرأة يفصـــح عـــن أمريـــن وهمـــا  نـــ يمكنهـــم مـــن: إن الضاع ضـــد التكـــوين المهتن أول، عـــدم قـــدرة المـــرأة البورجوازيــة ضـــمان دخـــل للمثقفيي
يـــ هـــذه الوســـاط ، ل تقــدر الش عل ضـــمان الوجـــود المـــادي للنســـاء، ول أن تمنحهـــا هـــدفا ومثـــال للوجـــود، ثــم خشــية

الحفــاظ عل مكـــانتهم، وفن
يـ روسـيا القيضية

ن من أن يروا وضعيتهم الخاصــة تتــدهور إذا مـا ولجـت النســاء التعليــم العــالي والحيــاة المهنيـة، والوقـائع تؤكـد ذلــك، فقن المثقفيي
يـ أوروبـا الغربيـة م الزواج مـع زوجـاتهم، بـل الجيــال أي البــاء والبنــاء، والمحــافظون عل اليــديولوجيا

مثل، فهذا الضاع لم يتواجه فيـه م كمــا فن
الية للمجتمع البورجوازي الصاعد ن عن اليديولوجيا اللير .القديمة للنظام الفيودالي والستبدادي ضد المدافعيي

، الذي وصلت فيه أزمة النتلجنسيا حدة لم يكن يتصورها أحد، فإن الضاع ضد عمل النساء، الذي كان قد انطفأ تقريبا قبــل ي الوقت الحالي
وفن

، بــل عنــد الــذين يســمون  ــ ن ــ الوليــات المتحــدة المريكيــة"منتضين"الحــرب، عــاد ليخــرج مــن عقــاله مــن جديــد، وليــس فقــط عنــد المنهزميي ي
، فقن

ن (ترجمتة عن الفرنسية: جميلة صابر)                                                                                                                                       ن ــــ كلرا زتكيي 15مشكل المثقفيي
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ي بعض الوساط 
ة، نكتشف حاليا فن تيارا قويــا إل...) أساتذة (مثل، حيث حاز النضال من أجل مساواة النساء بالرجال عل أول انتصاراته الكبيي

".كل تقدم للمرأة هو تراجع للرجل"حد ما ضد توسيع حقل النشطة النسائية، حيث ينتشر وسطها الشعار التالي 

إصلحات، مصالحة أو نداء للنوايا الحسنة للباطرونا

هن عل أن مشــكل النتلجنســيا يتطــور وســط المجتمــع البورجــوازي، فمنــذ حــوالي ســنة  يــة أخــرى، تــير نــرى 1880لكــن هنــاك أيضــا ظــاهرة جماهيي
ن مـــــن جميـــــع التجاهـــــات  ن الجتمــــــاعييي يـــــ مـــــن الصـــــلحييي

اكيو المنـــــير: ظهـــــور وبـــــاء حقيقر ، مصـــــلحون زراعيـــــون، ســـــلميون، مـــــدعوا الفـــــن،1اشـــــير
ن هذه التيارات ؟... المالتوسيون الجدد، المصلحون الجنسيون الخ  فما الذي يميي

ي وليتاريـــا العملق، الـــتر يــ وراءه شـــبح الير
، ويختقن ، أنـــه يوجـــد هنـــاك مشـــكل اجتمـــاعي ي

كون فيهـــا، اكتشـــافهم الفجـــاتل ي يشــير إن واحـــدة مـــن النقـــط الـــتر
ي النضال الثوري

.انخرطت فن

نـ العمــل والرأســمال، ة بيي ء لتصـفية حسـابات كـبيي ي تهيـ ن الطبقات الساسـية للمجتمــع، الـتر ن بيي ن الطبقات، ووضعهم الهجيي ن بيي إن موقع المثقفيي
ء جديـــد وفريـــد مـــن يــ

وليتاريـــا إل عقـــد الســـلم بينهمـــا، وهـــذا سر نـــ صـــفوفهم رســـل المصـــالحة الطبقيــة، فهـــم يـــدعون البورجوازيـــة والير تخــرج مـــن بيي
ــ كــان المصــلحون الجتمــاعيون ـــ باســتثناء القليــل منهــم تقريبــا  ــ مــا مصن ي

ن والحكــام ـــنــوعه، فقن ــ تفهــم وطيبــة قلــب المــالكيي ي
.يضــعون كــل آمــالهم فن

ن  ن مســــــتغليي ء مــــــن بورجــــــوازييي ــــــ ي
ــــــ(هــــــؤلء الصــــــلحيون يرفضــــــون صاع الطبقــــــات فبــــــالحرى الثــــــورة، فهــــــم ينتظــــــرون كــــــذلك كــــــل سر ن )بكش الغيي

ن  ن مستغليي ن(وبروليتارييي .بدأوا يتمردون) بفتح الغيي

، كـانوا أسـاتذة القتصــاد السياسيــ يـدعون بعــض الصــلحات الجتماعيــة وأهـم مــن يمثلهــم  1 اكيو المنــير ، لوجــو )Gustav Schmoller(غوســتاف شــملليي : ـ اشــير
 ).Werner Sombart، ورنيي سومبارت ( )Lujo Brentano(برينطانو

ن (ترجمتة عن الفرنسية: جميلة صابر)                                                                                                                                       ن ــــ كلرا زتكيي 16مشكل المثقفيي
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يـــ ألمانيــــا، بلـــد 
، وحيـــث بلورتهـــا" النظريـــة"إنـــه مـــن المهـــم جــــدا تســـجيل أنـــه بالضـــبط فن نـــ حيـــث التيـــارات الصـــلحية، المعـــير عـــن مشـــكل المثقفيي

ي شكل 
اكية المنير"النموذجية فن .ومختلف تنوعاتها ذات الطبيعة العلمية بهذا القدر أو ذاك" اشير

ــــ فرنســــا بلــــد  ي
ــــ" السياســــة"وفن ي

ي تعمــــل قليل فن ــــ الحــــزاب البورجوازيــــة الجدريــــة الــــتر ي
، والمتمثلــــة فن ي تتوســــع أكــــي  فــــأكي  ــــ الموضــــة الــــتر ي

جم فن فهيــــ تــــير
ــ أنــه توجــد". الجتمــاعي" ء آخــر، فالساسي ــ ي

اكية جدريــة أو أي سر اكية واشــير ــ أحــزاب تســم ديموقراطيــة اشــير ن إننــا نــرى إذن، بــروز أحــزاب أو جنيي
يــ إل غايــة

ــ فرنســا. و انطلقــا مــن هنــا، فقــد تطــور بشــكل منطقر ي
ــ العنــوان، وقــد كــان الممثــل اللمــع لهــذا التجــاه رفيقنــا جــوريس فن ي

اكي فن كلمــة اشــير
ي المقابل من بقايا الديموقراطية البورجوازية واليديولوجيا البورجوازية

اكية، بدون أن يتخلص فن .الشير

نــ هــو الجمعيـــة الفابيــة ا، فـــإن التعـــبيي الكلســيكي عـــن الحركـــات الصـــلحية المرتبطــة بمشـــكل المثقفيي يـــ انجلــير
اكية 2أمـــا فن ي تســمي نفســـها الشـــير الـــتر

ن ، والممثلة أساسا بالمثقفيي ي وسط الحزب العمالي
.البناءة، والممثلة أيضا فن

يــ الرســتقراطية العماليــة ووجــدت أفكــارهم امتــدادها الكــي 
ــ كــل البلــدان الرأســمالية أثــر الصــلحيون الجتمــاعيون المنبثقــون مــن النتلجنســيا فن ي

فن
ي النتهازية والحركة الصلحية العمالية

.جدرية فن

يالية  ن إل أنصار المير من إصلحييي

فضــــوا إلغــــاء ن بــــالحم الصــــلحية، فــــإنهم كلهــــم متفقــــون عل عــــدم المــــس بأســــس النظــــام البورجــــوازي، ليي ، المصــــابيي نــــ مهمــــا كــــان برنامــــج المثقفيي
يــ حاجــة إل قاعــدة

ي يحلمــون بتلطيفهــا، لكــن هــؤلء الســادة كــانوا فن الملكيــة الخاصــة، وبالتــالي الســيطرة الطبقيــة والضاعات العدائيــة الطبقيــة الــتر
.ينطلقون منها لتحقيق إصلحاتهم

ــ لنــدن ســنة  2 ي
يــة تأسســت فن ن اكية انجليي ( )، كــان أعضــاؤها بالســاس مثقفــون مــن بينهــم برنــار شــاو Edward Peaseمــن طــرف إدوارد بيــس ( 1883ـ جمعيــة اشــير

Bernard Shaw ( و ولس) Wells( .
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ة  ي المشهور سيسيل رودس أطلـق الصـيغة المعــير ن يالي النجليي يالية، فالمير ن والمير ن الجتماعييي ن المصلحيي ياليـة أو: "يوجد خط مباشر بيي المير
، الــذين يريــدون تفــادي الثــورة دون المــس، مــع ذلــك، بــذلك المبجــل ـــ المقــدس أل وهــو الربــح". الثــورة ن ن البورجــوازييي يــ الواقــع، فــإن الصــلحييي

وفن
يــ اســتغلل الشـعوب المســتعمرة

ودون المس بالسيطرة البورجوازية، كانوا يبحثــون عــن قاعــدة اقتصـادية لصـلحاتهم فوجـدوها خـارج وطنهـم، فن
نع الرأســـماليون ي عل قاعــدتها ينــير يــ أرباحــا هائلــة، والــتر ، تجتن ي للهــالي

ي بفضــل النهــب بــدون ضـــميي والســتعباد اللإنســاتن وشــبه المســتعمرة، والــتر
ن"مـواطنيهم"بعض الفتات من أجل تمويل تنازلت نقابية ناذرة وإصــلحات اجتماعيـة يمنحونهـا ل  ن الجتمــاعييي ، لكـن تحـول هـؤلء الصـلحييي
يالية، كان له هدف آخر، وهو الحرص عل وجودهم الخاص .إل ممهدين أوائل للمير

ــــ بلــــدانهم، ول يســــتطيعون البتــــة العيــــش فيهــــا حســــب  ي
ــــ الثقافــــة بحكــــم عــــددهم لــــم يعــــودوا يجــــدون أي عمــــل مجــــز فن ي

ن فن ،"مرتبتهــــم"إن العــــامليي
ــــ هــــذه الظــــروف فليــــس مــــن بــــاب المفاجــــأة، أن ي

فالمســــتعمرات أهــــدتهم أفــــق مهــــن لمعــــة ومــــداخيل مرتفعــــة ومضــــمونة ومغــــامرات وأمجــــاد، فقن
ن أنصـارها الكــي  حماســا، مـن ذلـك الحــارس الليليـ إل الـوزير، مــن معلـم القريـة إل أســتاذ الجامعــة، مــن يالية كانت قد وجدت وسط المثقفيي المير

ها يالية وذهبوا إل الشعب لنشر ي صحيفة يومية إل باحث، فقد اكتشفوا جميعا المير
ي النكرة فن

.ذلك الواصف الصحافن

ي ياليــة وسفســطائتي يــ اليــديولوجيا البورجوازيــة، إيديولوجيــة الدولــة الوطنيــة، فــإن الجيــل الجديــد وفــر مــداجي المير
يــ الماضن

كمــا صــهر المثقفــون فن
ر كـــل التناقضـــات وبشـــاعات السياســـة الســـتعمارية، فقـــد جعـــل المثقفـــون مـــن أنفســـهم الـــدعاة ي كـــانت تـــير النظريـــات العرقيـــة الخاطئـــة علميـــا، الـــتر
ــ المســتعمرات وشــبه المســتعمرات، مثقفــون بينــوا أنهــم ي

اســة فن ياليــة المــدافعون عــن الســتغلل والســتعباد بكــل شر الكــي  تعصــبا، ومنظمــو المير
اكم يــ مرحلــة الــير

ن السبان فن ء للمغامرين الستعمارييي ي
عندما يتعلق المر بنهب واستعباد شعوب المستعمرات يعرفون كيف يربطون العنف الدتن

ين ن والمتحضن ي للرأسمال بتهذب وتلطف الغزاة العضييي
.البداتل

ي الصـــناعة والمـــال، هـــم المســـؤولون الكبـــار عـــن الســـباق نحـــو التســـلح وعـــن الحـــرب العالميـــة وتمديـــدها، وإذا كـــان ـــ مـــع كبـــار رأســـمالتي ن إن المثقفيي
ن أنــاس ملطخــون بالــدم المهــرق خلل أربــع ســنوات مــن المجــزرة، فهــم المثقفــون الــذين ن والخونــة الصــلحييي هنــاك، إل جــانب كبــار البورجــوازييي
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ء الــذي ســمح يـ
، الشر يالية، فهم مسؤولون عــن هـذا النصـب والحتيــال وخـداع الجمــاهيي ، باعتبارهم ممهدين للفكرة المير تبنوا فكرة الوطن الكبيي

ة، لقد طوروا هذا الذهان القاتل للجماهيي الذي سمح بتمديد الحرب خلل سنوات  . بالسباق نحو التسلح لكل المم المسماة متحضن

وليتاريا  ة وإفقار الير نزع ملكية البورجوازية المتوسطة والصغيي

هـا، ذلـك أنـه لـم تخـرج أي بتها الحـرب العالميـة بكـل قســاوة أكــي  مـن غيي ي صنـ لقد شاءت سخرية التاريــــخ أن يكون المثقفون الفئـة الجتماعيــة الـتر
يـــ كـــل

ة فن ي كـــانت تحلـــم بانتصـــارها، منتضة، فالوحيـــدة الـــذي خرجـــت رابحـــة مـــن هـــذه الحـــرب هيـــ البورجوازيـــة الكـــبيي مـــن القـــوى المتصـــارعة الـــتر
يـ البلـدان المنتضة

يـ مجــال الثقافـة فن
ة، معتنـ ذلـك أيضـا، العـاملون فن وليتاريون والبورجوازيات الصــغيي ي الحقيقة هم الير

البلدان، فالذين انهزموا فن
ن  نـــ عـــامليي نـــ بالدمـــج بيي ـــ البلـــدان المنهزمـــة، فقـــد تحـــددت وضـــعيتهم منـــذ ذلـــك الحيي ي

ة والمتوســـطة وإفقـــار: كمـــا فن نـــزع ملكيـــة البورجوازيـــة الصـــغيي
نـ بغيـاب المـان ، فوضــعيتهم أصــبحت وضـعية محنـة، فهيـ تتميي نـ يـ مصـيي المثقفيي

، نتج عنـه تـدهور ملمـوس فن ن ان هذين العامليي وليتاريا، فاقير الير
ات طويلــة مــن البطالــة وانخفــاض الجــرة، وإذا لــم يكــن ذلــك بأرقــام مطلقــة بالنســبة لكــل البلــدان ولكــل المهــن، ي الشــغل والــدخل وفــير

والســتقرارفن
ي تهيأ لها المثقــف خلل ي كثيي من الحيان ترك تلك التر

ورة تغييي المهنة، وفن ي كل مكان بالمقارنة مع تكلفة المعيشة وصن
فإنه كيفما كان الحال، فن

يـ أي مجـال كـان ســوى
يـ مقه، باختصــار فن

يـ ورش بنــاء وفن
يـ التجـارة وفن

يــ المعمــل وفن
، فن ي

سـنوات عديـدة، وإجباريـة البحـث عـن مصـدر عيـش إضــافن
وليتاريا. وحتر تغذيتهم بشكل ملئم " حسب مرتبته"ذلك الذي له علقة بعمل المثقف، واستحالة تربية أبنائه  .إنه النزلق نحو الير

يـ ألمانيــا لن النتائـج العامــة للحـرب
علي أن أسطر الطابع العالمي لهــذا الوضــع المأســاوي للنتلجنسـيا، أجـل، إنـه صــعب الحتمــال بشــكل خـاص فن

ء أكـــي  تغليطـــا مـــن تخيـــل أنهـــا تختـــص بهـــا فقـــط الـــدول المنهزمـــة، إن الواقـــع ينـــاقض هـــذا ـــ ي
فيهـــا زادت نتائـــج الهزيمـــة مـــن مضـــاعفتها، لكـــن ل سر

، وهــــا هــــو واحــــد منهــــا  ــــ زمــــن حيــــث كــــان القتصــــاد: التفســــيي ي
ــــ ألمانيــــا تجلــــت أول صــــعوبات النتلجنســــيا، وهــــذا قبــــل الحــــرب، وفن ي

إنــــه بالضــــبط فن
ن نـ والكيميـائييي ن الشــباب والتقنييي ي أوج قوتها، فمنذ ما قبـل الحـرب كـان دخـل المهندسـيي

ي أوجه، وحيث أن السلطة السياسية كانت فن
الرأسمالي فن

، الــذين لــم يكونــوا نــ نــ وأشــباه المثقفيي أقــل مــن دخــل العمــال ذوي المــؤهلت المرتفعــة و منــذ مــا قبــل الحــرب كــان هنــاك فــائض هــام مــن المثقفيي
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لكن هنــاك حقيقـة أخــرى تثـار أيضــا ضــد تفسـيي قـومي. يتوفرون عل عمل أو عل القل ل يتوفرون عل شغل قار، والذين ل يأكلون مل معدتهم 
ي مجال الثقافة الذي يستعمله الفاشيون والصلحيون لتأجيج المشاعر الشوفينية

ن فن .لبؤس العامليي

يــ
ن بشــكل واضــح جــدا، وهيـ أقـل فن تحسب فرنسا ضمن المنتضين، ومع ذلك نسجل فيها نفس الظواهر، فهنا أيضا انخفضت مداخيل المثقفيي

ن ن المؤهليي وليتارييي .بعض الحيان من مداخيل الير

ط ، فقــد ظهــر ي وضــعت ألمانيــا تحــت المشرــ يــ ألمانيــا يتـم شــجب الســاءة المخزيــة بشــكل خــاص للقــوى الرأســمالية لمحــور الوفــاق، الــتر
الطــالب"فن

يـــ الطـــالب المكـــره عل مزاولـــة عمـــل يـــدوي إل جـــانب دراســـته، مـــن أجـــل أن يتمكـــن مـــن العيـــش، ف "الجييـــ يـــ تســـع %53، يعتن
نســـبة الطلبـــة فن

ي شتاء ) أسدس(جامعات كانت عل هذه الحال لفصل دراسي 
.حسب مصادر أخرى %60، بل 1923 – 1922فن

يـ فرنسـا أيضـا،
يـ بعـض قطاعــات النتــاج ؟ فن

ي فن ي البلد الذي عليه أن يؤدي نتائج الخسائر وحيث ظهر فيه انتعاش نستر
لكن كيف هي الوضعية فن

يــ
يــ مجــزرة، ويقومــون أيضــا بمنافســة العمــال فن

يــ مقه أو خــادمون فن
ايــد مــن الطلبــة الــذين يعملــون ككناسيــ شــوارع ونــادلون فن ن هنــاك عــدد هــام ومير

...صناعة الملبس النسائية الخ 

ي الكير والغتنـ مـن كـل البلــدان المنتضة، وهيـ الوليـات المتحـدة المريكيـة، أجـل، وإن كـان
هناك أكي  من ذلك، فأزمة النتلجنسيا توجد أيضا فن

ـــ ظرفيـــة ي
اجع فن ـــ تـــير ى لمـــا بعـــد الحـــرب، لكي ـــ زمـــن الزمـــة القتصـــادية الكـــير ي

ـــ ظـــروف أخـــرى مختلفـــة عـــن أوربـــا، فقـــد بـــدأت فن ي
بشـــكل طفيـــف، وفن

.الزدهار، لكن كثيي من العلمات تشيي إل أنها لم تتوقف بصفة نهائية، بل تنبعث من جديد مع بداية أزمة اقتصادية جديدة

ن العتبار، أن ظروفا خاصة تؤثر عل أزمـة النتلجنســيا بالوليــات المتحــدة المريكيــة، فالمهندســون والتقنيــون الـخ الحاصل، أنه يجب الخذ بعيي
ي يقـال عنهـا...  ي حالة البطالة فهم مـع ذلـك يتـوفرون عل بعـض المـوارد، فـالتكوين بالنسـبة للمهــن الـتر

هم بصفة عامة مهتمون بالرباح، فحتر فن
ي الدول ذات الثقافــة الرأســمالية القديمــة

ي هي جارية فن ليســت الجامعــات محتكــرة. مهن عالية، تجري تبعا لمخططات مختلفة تماما عن تلك التر
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من طرف الدولة، والولوج إليها ليس قاصا عل فئات مغلقة محظوظة، بل يتم الولوج إليها بكل سهولة أكي  منا، فالتعليم عندهم منظم بشكل
ن العمل اليدوي والعمل الفكري، ويمكن التوقف مؤقتا عن الدراســة لممارســة نشـاط آخــر باختصــار، فــالتكوين. مختلف، فهو يسمح بالتوفيق بيي

نـ هـم" العالي" نـ العمــل الفكـري والعمــل اليـدوي، بـالعكس، فـإن المثقفيي كات ل نسـجل فصـل صــارما مـا بيي مصمم بشكل أقـل ضـيقا، فــداخل الشرــ
.بصفة عامة قادرون عل القيام بعمل يدوي، ولهذا السبب من السهل نسبيا النتقال من نشاط لخر

نـــ للعمـــل بصـــفة عامـــة، فهـــو بالنســـبة إليهـــم يصـــلح بصـــفة أساســـية لربــح المـــال، نـــ العتبـــار التصـــور الـــذي عنـــد المريكييي ا يجـــب الخـــذ بعيي وأخييـــ
يــ أوربا

يــ أمريكــا عل عكـس التصــورالذي يســود فن
فــأن يمــارس مثقـف، مؤقتــا،عمل يـدويا ل يتـم ــــفطبيعته هي مسألة ثانوية عندهم، لهذا السبب ـــ فن

ط أن يمكنه من العيش ، شر ي الدرجة عل المستوى الجتماعي
.الحساس تماما كأنه نزول فن

نـ المهــاجرين، الــذين يتـوفرون عل جم بضاع متصاعد ضــد منافسـة الوربييي ن تير ي أمريكا الوسط وأمريكا الجنوبية، فإن تدهور وضعية المثقفيي
فن

، فظروف الهجرة أصبحت صعبة أكي  فأكي  عما كانت عليه ي . تكوين علمي وتقتن

ا بــالرغم أن يـ انجلــير
إذن يحق لنا التأكيد عل أن أزمة النتلجنسيا هي ظاهرة مرتبطة بالساس بجميـع البلــدان الرأســمالية، ويظهــر أنهــا أقـل حــدة فن

ي حققتهـــا" فقـــراء جـــدد"عـــدد  ، وأن الربـــاح الضـــافية الـــتر ، لكـــن اســـتغلل المســـتعمرات شـــكل دعمـــا للقتصـــاد الرأســـمالي ـــ قـــد تصـــاعد بشـــكل جلي
ـــ البلـــدان المســـتعمرة اســـتفادت منهـــا إل حـــد مـــا الطبقـــة المتوســـطة وذلـــك، عل شـــكل فوائـــد ألـــخ  ي

يـــة فن ن ممـــا ســـمح لبعـــض... البورجوازيـــة النجليي
ي تتـــدهور، فل يعـــدم نـــاس

يــــ المجــــال الثقــــافن
ن فن ا فــــإن وضـــعية العــــامليي يــــ انجلــــير

يــــ أســـوإ ظـــروف الزمـــة، ومـــع ذلـــك، وحــــتر فن
نـــ مــــن النجــــاة فن المثقفيي

نــ المــوارد وتكلفــة المعيشــة يتــم الشــعور بقســاوتها يــ قطاعــات النتــاج والتجــارة ـــــ والهــوة بيي
عــاطلون، أو ليــس لهــم ســوى أعمــال موســمية ــــ خاصــة فن

. أكي 

ي المستعمرات، وأتمتن أن أتمكن من القيام بذلك لحقا
ي اليوم مع السف استحضار وإن بشكل موجز مشكل النتلجنسيا فن .ل يمكنتن
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3 / 6
ن  الفاشية وتسييس المثقفيي

يــــ جميــــع البلــــدان
ة الــــذي نشــــاهده اليــــوم فن ، الــــذي هـــو نتــــاج التســــييس القــــوي للبورجوازيـــة الصــــغيي نـــ جــــرت أزمـــة النتلجنســــيا إل تســــييس المثقفيي

ــ معروفــة لحــد الن ــ الضاع. الرأســمالية، والــذي وصــل إل درجــة غيي ي
لقــد غــادر المثقفــون ســاحة الصــلحات الجتماعيــة وانتقلــوا إل الخــوض فن

ـــ الظـــروف الجتماعيـــة، بـــل يعولـــون عل ضـــغط ، فلـــم يعـــودوا يعولـــون عل الموقـــف المتفهـــم للبورجوازيـــة مـــن أجـــل الوصـــول إل تغييي ـــ السياسي
.الضاع السياسي للوصول إل السلطة، وإذا اقتصن الحال إل إقامة الدكتاتورية

يـ جميــع البلـدان، بـل هـم مبــدعو إيــديولوجيتها،
نــ هــو الفاشـية، ليــس فقـط أنهــم يــدعمونها بشــكل مكثـف فن إن التعـبيي القــوي عل تســييس المثقفيي

يالية المشببة والمدعمة بعناص قومية واجتماعية ي تمدد اليديولوجيا المير .التر

، ـــ ن ة ومـــن المثقفيي ب جمـــاهيي واســـعة مـــن البورجوازيـــة الصـــغيي ـــ إن تـــأثيي الفاشـــية عل المســـتوى الجتمـــاعي مرتبـــط بـــالتفقيي المتصـــاعد الـــذي يضن
ي تســكنها، لن الفاشــية أيضــا تحــب الحتفــاظ نامجهــا متنــوع وجــذاب، لكــن تحقيقــه لــن يحــل أي مــن التناقضــات الجتماعيــة والقتصــادية الــتر فير

.بجدور التناقضات الجتماعية، وهي الملكية الخاصة لوسائل النتاج وبالنتيجة سيادة الستغلل الرأسمالي 

ة يـــــ الســــتغلل والمصـــــادرة القتصـــــادية للبورجوازيــــة الصـــــغيي
يـــــ الـــــوقت الحـــــالي ل تســـــتطيع البورجوازيــــة عمليـــــا الــــذهاب أبعـــــد مـــــن ذلـــــك بكــــثيي فن

فن
عية ، فهي تســتعمل معــا كل مــن القــوة غييــ الشرـ ي شكل الفاشية تستطيع من الن فصاعدا استغللهم عل المستوى السياسي

والمتوسطة، لكن فن
ط عية بشرـ ي تتوفر عليها، وستكون مستعدة عند القتضاء لقبول أن تقيم الفاشية دكتاتورتها وتتكـون كسـلطة شرـ عية التر للفاشية والوسائل الشر

ن الفاشية والرأسمالية  ، وإيطاليا الدليل عل ذلك، أنه ليست هناك اختلفات أساسية بيي ن ي ليبيي
وليتاريا، هذا وحده كافن .أن تحميها ضد الير
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، فهـــم يشـــكلون المواقـــع ن لقـــد كـــان المثقفـــون الممهـــدون اليـــديولوجون للمجتمـــع البورجـــوازي ودافعـــوا عنـــه كـــذلك بالســـلح، فباعتبـــارهم فاشـــييي
ي 

ي الطريق الفاسر
، حيث كان جزء منهم قد انخرط فن ن .الخلفية للبورجوازية، دون الحديث عن الصلحييي

عة السلمية للبورجوازية ن  تسييس النتلجانسيا والين

، كمـــا هــو الحـــال عـــة الســـلمية الديموقراطيـــة البورجوازيـــة، فهيــ ن يـــة أخـــرى هيـــ الين بالضـــافة إل الفاشـــية، فتســـييس النتلجنســـيا ولـــد ظـــاهرة جماهيي
ة ، بـل تسـتند عل مجيمعــات صــغيي بالنسبة للفاشية، انبثقت عن الحركة الصلحية، لكنها ل تسـتند عل فئـة مهمـة مـن الســكان، ضـحية التفقييـ
ة، صــناعيون وسـتات الكـبيي يـ محيـط الير

ي ذلك وسط البورجوازية، حيث نجد داخلهــأ انــاس يتحركــون فن
ي جميع الوساط ، بما فن

معزولة، موزعة فن
الت، فــاق حــدود فنــاء الثكنــة، موظفــون... صـــغار والتجــار الرأســـماليون الصـــغار ألــخ  ثــم دبلوماســيون منبــوذون، حيــث الفــق، عل عكــس الجينــ

ا أنــــاس خرجــــوا مــــن أوســــاط كاثوليكيــــة لهــــم حساســــية تجــــاه الخاصــــية فــــوق القوميــــة لهــــذه ســــامون الــــذين تنطبـــق عليهــــم نفــــس الملحظــــة، وأخييــــ
عـة العسـكرية عــن ن ، حيــث جرائـم الحـرب وعجـز الين نـ الي والسـلمي للجيـل القـديم مـن المثقفيي ن بالجنـاح الليـير ا، آخر المتمسكيي اليديولوجيا، وأخيي
، خلل المــؤتمرات الدوليــة ن ــ خســارة أوهــامهم وتشــجع عل تبــادل قبــل الســلم مــع أصــدقاء وأعــداء متــوارثيي ي

حــل المشــاكل السياســية تواســيهم فن
عـــة الســـلمية هيـــ بورجوازيـــة تمامـــا، إنهـــا تض عل اليمـــان بقـــوة الخطـــب والـــدعوات إل التعقـــل للوصـــول إل ن ة، إن هـــذه الين وخلل نـــدوات صـــغيي

وليتاريا والنضال من أجل دكتاتوريتها  ي الثوري للير
.أهدافها وهي ترفض العنف والنضال، خاصة الضاع الطبقر

ي وسط الطريق، وها هو مثال عل ذلك 
ي بدليل من السخف عل أن هذه اليديولوجيا تقف فن

:كل يوم يأتر

عـــــة الســـــلمية ن يــــــ عصـــــبة المـــــم، إل أن تكـــــون كاريكـــــاتورا، منتوجــــــا لقيطـــــا للين ن ل يقســـــمون إل بعصـــــبة المـــــم والحــــــال مــــــاذا تعتن نعـــــرف أن الســـــلمييي
يالية ؟ يالية، تولدت من الفرازولوجيا السلمية و الممارسة المير والمير
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ن ي عل أساسها أســس بعــض البورجــوازييي عة السلمية الديموقراطية التر ن باعتبار هذه الخصائص وطبيعتها البورجوازية، فمن الواضح أن موجة الين
عـــة الســـلمية نفســـها  ن إن. ومعهـــم الصـــلحيون الكـــثيي مـــن المـــال محكـــوم عليهـــا بالســـقوط ثانيـــة بســـبب عـــدم اتســـاقها، فســـتنتهي كمـــا انتهـــت الين

ة والرأسمالية المالية  يالي للبورجوازية الكبيي .الفرازولوجيا السلمية والديموقراطية ستخضع للدكتات المير

الرأسمالية عقبة أمام تطور التقنيات والعلوم والفنون 

يــ المجتمــع
يـ حــد ذاتـه فن

ب العمــل الفكــري فن ي تضن ة، فهي تكشف عن الزمة التر إن أزمة النتلجنسيا علمة عل واقع حال ذي أهمية تاريخية كبيي
.البورجوازي، و يعد البؤس أحد سماتها البارزة، وكذلك الحالة السيئة لمؤسسات البحث 

ي جميع البلــدان م باســتثناء الوليـات المتحـدة المريكيـة 
ن - فن ي لهــذه: يـرن نــداء طلـب المســاعدة مـن طـرف البـاحثيي

يجـب تصـحيح الوضــع الكــارت 
ها، فلن يكون المر إذن مسالة امتداد نفوذ أو إتقان، فالمتــاحف والخزانـات المؤسسات، فالمكانيات المتوفرة ل تسمح بتغطية مصاريف تسييي
ة لـذلك أن الصــدارات العلميـة نــ يــ العلـوم النســانية، والســمة المميي

ي المقام الول توجد مؤسسات البحــث فن
ومجموعات الكتب تركت لحالها، وفن

ــ تكريــس ي
ن فن ايــد للبــاحثيي ن ــ العمــل المرهــق والتعــذر المير ي

اجع بــدورها، ويتعلــق المــر هنــا أيضــا بظــاهرة عالميــة، كمــا يظهــر عامــل آخــر، ويتمثــل فن تــير
أنفسهم لدراستهم بحرية، بدون اهتمامات ثانوية وبدون قلق، وأصبح الباحثون الشــباب يقلـون شــيئا فشــيئا والنتقــاء يكـون أكــي  ســوءا، لن هـذا

وة وليس اعتبارا لكفاءات العمـل، فقـد ظهـر السـتاذ الجييـ ، والسـتاذ الـذي يأخـذ منصـبه وألقـابه عـن طريـق3النتقاء يتم فقط حسب معاييي الي 
.الزواج أضخ ظاهرة معروفة جدا 

يــ فرنســا
يــ ألمانيــا وذا صــلة بالهزيمــة ، لكــن التبــاكي الــذي نســمعه فن

حــول هــذه النقطــة أيضــا يتــم التأكيــد عل أن هــذا التطــور المؤســف ل يوجــد إل فن
يـــ ميـــدان العلـــوم النســـانية، يثبـــث عكـــس هـــذا الدعـــاء 

ا حـــول الحالــة الكارثيــة لمعاهـــد البحـــث وبـــالخص فن يـــ انجلـــير
يـــ. نفســـها وفن

اجع فن إن هـــذا الـــير

.يتعلق المر بالستاذ الذي يدرس دون أن ينال مكافأة أو يجازى، والذي يكسب عيشه بمزاولة مهنة اخرىـ  3
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البحـــث ينعكــس عل الجامعـــات ومــدارس البوليتكنيـــك والمـــدارس العليـــا مـــن مختلــف النـــواع، وبطبيعـــة الحـــال انعكـــس ذلــك عل تكــوين أجيـــال
ن الصاعدة  .المثقفيي

إن هــذه الظــواهر هيــ علمــات عل انحطــاط المجتمــع البورجــوازي، فهيــ تضــع تحــت الضــوء نتائــج الملكيــة الخاصــة لوســائل النتــاج والســيطرة
ي. الطبقيــة للبورجوازيـة المســتندة عليهــا  وريا لتطــور القــوى المنتجــة عل المســتوى البشرــ ة مــا، كــان النتــاج الرأســمالي شــكل تاريخيــا صنــ خلل فــير

فيمــــا يخـــص إنعــــاش تطويرالتقنيــــات والعلــــوم ، فالبقــــاء عل علقــــات النتــــاج الرأســــمالي لــــم يعــــد لـــه أي تأثيي والمــــادي، عل عكــــس الــــوقت الحــــالي
يــ المجــال الــذي

، وهـذا واضــح حــتر فن ر كـبيي يـ صنـ
يـ مجموعهـا، فقـد أصـبحت بالنسـبة لهـم عائقـا، وتتسـبب لهـم فن

والفنون والحضارة البورجوازية فن
.يلعب فيه الربــح دور محرك لتطورالتقنيات

كات نــ الشرــ ي تقـوم بيي ن أن الرأسمالية تكبح تطور التقنيات، وترتبط هذه الظاهرة بصفة خاصة بالمنافسة الــتر منذ ما قبل الحرب استطعنا أن نتبيي
وستات  .العملقة والير

يـ كـثيي مـن الحيــان بــراءة
وسـتات فن ي كبـار الير يـ الوليـات المتحــدة المريكيـة يشـير

يـ كـل البلـدان الوربيـة الرأسـمالية وكـذلك فن
إننا نعرف بحق، أنه فن

يــ تقـديرهم، لهــذا الســبب أو ذاك،
اعات، ليس من أجل استغللها، ولكن من أجل منع منافسيهم من فعل ذلك، فهم أنفســهم، فن اع و الخير الخير

ــ النظــام البورجــوازي،. يــرون أنــه ليــس مــن المربــح اســتغللها  ي
يــ الضــوء عل التعــارض الــذي ل يمكــن تجــاوزه، والــذي يوجــد فن

إن هــذا الموقــف يلقر
ض ن وتخفيـف ظـروف العمــل وزيـادة المـردود، و مـا أن تعـير ء بتحسـيي يـ

ن مـا يتعلـق بالرأسـمال، فـالول مهتمـة قبـل كـل سر ن مصالح المجتمع وبيي بيي
ورات أكي  عقلنية وأكي  مردودية ل تستطيع فرض نفسها  ن القوياء، فإن المحاولت من أجل تطوير سيي . المصالح الخاصة لبعض الرأسمالييي

ي للمجتمـع،
ي الرث الثقــافن ن العبـاقرة، الـذين يموتـون دون أن تتمكــن ثمـار أبحـاثهم وعملهــم مـن أن تـي  ن والبـاحثيي عيي من يعرف كم هو عدد المخير

بالنسبة للصحة وحمايـة العمــال ولصـالح حفـظ الصـحة لمجمـوع الشــعب، بقيــت غييـ بل حتر أن يتعرف عليها ؟ هناك اكتشافات من حجم كبيي
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ــ ل يقــدم درجــة عاليــة مــن المردوديــة، بــل تســاوي قــدرا هامــا مــن المــال  ــ النظــام.مســتغلة مــا دام إنجازهــا العملي ي
ية تعــد رخيصــة فن إن الحيــاة البشرــ

.الرأسمالي 

يـ الحقيقـة خادمـة للتقنيـة، فالسـتاذ البـاريزي جـانيت (
لـه صـيغة جميلـة لوصـف Janet ( 4إن العلـوم وبصـفة خاصـة العلـوم الطبيعيـة أصـبحت فن

ها للحتجـــاج ضـــد هجـــر البحـــث، فقـــد كتـــب  يـــ رســـالة نشرـــ
وهــاهي نتيجـــة" . إن المصــنع ينتصــب فــوق البــارثنون ويــهــدد بتحطيمــه"هـــذا التطـــور، فن

، أن نـرى قيــام ة معزولـة، وأصــبح مــن النــاذر أكــي  فــأكي  أخرى لسيطرة الرأسمال والسعي وراء الربــح، فقد انقسم البحث العلمي إل قطاعات صغيي
تـوليت ( ي بيي

معيـ أنـا يمـوت آخـر: "تصـف واقـع الحـال هـذا حيـث قـال  berthollet ( 5عمل تنسيق وتركيب يغطي قطاعا واسـعا، فكلمـة الكيميـاتل

ي
ي أجهــل إن كــان قــد وجــد أحــد بعــده لتكــذيب هــذا التأكيــد، طبعــا إن نتائــج البحــاث الخاصــة عظيمــة،"كيميــاتل

ــ متخصصــة، فــإتن ، و باعتبــاري غيي
كيب  ي من هذا الغياب للتنسيق والير

.لكن القطاعات كلها تعاتن

ي ل تهم الحياة بل تهــم المــوت هناك جانب آخر يجب الشارة إليه، وهو أن كل جهود العلوم والتقنيات تتمحور حول ثلثة ميادين أساسية والتر
نــ بشــكل بليــغ:  ان العســكري، صــناعة الغواصــات والطــرادات و الطــرادات المضــادة، وهــذا مــا يميي صــناعة الغــازات الســامة مــن أجــل الحــرب، الطييــ

ي به المجتمع البورجوازي تطور  ا " العلم من أجل العلم"جدا ما يعتن .الذي يتحدث عنه كثيي

ي ميدان تخصص أعصاب وتخصص علم النفس) Pierre Janetـ الدكتور بييي جانيت (  4
. كان تلميذ شاركوت، يعمل فن

).Claude berthollet ()1748 – 1822ـ كلود برتوليت (  5
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الثقافة البورجوازية أصبحت كاريكاتورا 

يـــ فرنســـا، بلـــد الملذ للعلـــوم
ي بشـــكل واضـــح، إذ ل يعط لهـــا مـــا تســـتحق مـــن قيمـــة مقارنـــة بـــالعلوم الطبيعيـــة، فقن

أصـــبحت العلـــوم النســـانية تعـــاتن
ي طريقــه إل أن يتحــول

فن نــ هــذا، يســيي النســانية والثقافــة وقفنــا عل نفــس التطــور، بفضــل انتصــارها، فــإن بلــد الــذين يتعيشــون مــن الريــــع والبنكييي
.إل بلد صناعي 

ياليـــة إل الســـلطة وأخـــذت الصـــناعة الثقيلـــة انطلقتهـــا أصـــبح واضـــح للعيـــان أنـــه يتـــم تفضـــيل العلـــوم الطبيعيـــة وتطبيقاتهـــا منـــذ أن وصـــلت المير
ي ميدان العلم مثل أولرد (

ي فرنسا فن
ة فن ايـدة... ألخ  Luchaire ( 6و لوشيغ ( ) Aulardالتقنية، فالسماء الكبيي ن يلحظـون بأسف وجـود لمبالة مير

ي فرنسا نفس التطورالذي عرفته ألمانيا بعد حرب 
ي هذا المجال نجد فن

 . 1870بالعلوم المجردة، فقن

، يشـكلون نـ يـ هـذا الميــدان إل مثقفيي
يـ حاجـة فن

إن هذا لهمال للعلوم النسانية يمكن أن يظهر إل حــد مـا مفاجئـا، مـا دام المجتمــع البورجـوازي فن

يــ
نوعـــا مـــن فرقــة حمايـــة علميــة موجهـــة إل الــدفاع عـــن نظامهـــا ودولتهــا، لكـــن البورجوزيــة تحـــس بـــأن ســـيطرتها الطبقيــة، قــد تزعزعـــت لحـــد أنــه فن

ي خدمات الساتذة 
ي سياسات العصا والرشاشات أكي  مما تضعها فن

.الوقت الراهن ، أصبحت تضع ثقتها فن

يـ تركيــب عضــوي إنجـازات العلـوم
يـ هـذا المجـال الخــاص أو ذاك، فـإن الحضـارة البورجوازيـة عــاجزة حاليـا عل أن تجمـع فن

رغم التطور المدهش فن
ي تتحول إل طاقة اجتماعية  .الطبيعية والعلوم النسانية لتستخرج منها تصورا للعالم مرتبطا بالحياة التر

عندما يجازف العلــم بنظـرة تتجـاوز الحــواجز الضـيقة للبحــث المتخصـص، فهـو يجـد نفسـه مرتعبــا مـن أل يجـد سـوى الفـراغ، ول يجـد مــن مخـرج
. سوى التشبت بنسبوية منقادة أو وقحة، أو يغامر كذلك فوق الرمال المتحركة للصوفية

يــ الثــورة الفرنســية، نشرــ كتــاب )Alphonse Aulard ()1849 – 1928ـ ألفـونس أولرد (  6
، 1901التاريــــخ السياسيــ للثــورة الفرنســية ســنة "، مـؤرخ ، مختــص فن

ي العصور الوسط) Achile Luchaire( )1846 – 1908آشيل لوشيي ( 
.مؤرخ، مختص فن

ن (ترجمتة عن الفرنسية: جميلة صابر)                                                                                                                                       ن ــــ كلرا زتكيي 27مشكل المثقفيي



  للدراسات و البحاث و التكوين   مارس الثورية8
                                                                                                               المركز الماركس  اللينيني

ة، أمــا حاليــا يـ تصـور كليـ للعـالم داخــل فلسـفة كـبيي
، فن ي

ي أوج تطورها، كانت تبحث عــن ش وجودهــا التـاريخن
عندما كانت البورجوازية طبقة ثورية فن

، فمـا يقـدمه ليــس ســوى تقليـدا بــاردا للنظمـة الفلسـفية الكلسـيكية، انتقائيـة، مكونـة مـن قطـع ي
فالعلم البورجــوازي عــاجز عــن تطـوير فكـر فلسـقن

ي للمقلدين لمن هم أرفر منهم  .وأجزاء، بدون حماسة ول عظمة، فلسفة الصالونات ونمط أدتر

وليتاريـا م موقعهــا كطبقـة مسـيطرة، لم يعد للبورجوازية تصـور متجــانس وكليـ للعـالم، يسـمح لهــا أن تتبـث أمـام نفسـها م ول نتحـدث هنـا عــن الير
يـ المعرفـة، لن هـذه المعرفـة سـتكون ســاحقة جــدا بالنسـبة لهـا،

ومرشــدا نحـو حضــارة أكـي  تقـدما، لـم يعـد للبورجوازيـة أي إيمــان وفقـدت الحـق فن
ــ تعــوض الفلســفة القديمــة بــدين بــديل، ــ المــرآة مــن بعــض الفلســفات كيفمــا كــانت، فهي ي

ــ فن ي
حــتر أنهــا لــن تتمكــن مــن تحمــل رؤيــة وجههــا الحقيقر

ها من حضارات لم يعد لها وجود أو محكوم عليها بالختفاء  .كاركاتور من اليديولوجيات تستعيي

ء يشــكل لــديهم محرضــا عل التفكييــ ــ ي
إن اللــذين يشــعرون بانحطــاط الثقافــة البورجوازيــة ونتائجهــا بشــكل أقــوى هــم المثقفــون، فمــا دام أن ل سر

ـــ والصـــوفية والبوذيـــة ألـــخ  ي
يلتجئـــون إل ظليـــل هـــذه المنـــاطق المتاخمـــة للشـــعور... والمـــل والفعـــل فهـــم يلتجئـــون إل العمـــاق المظلمـــة للماضن

ون عـــــــن رفضــــــهم للحضـــــــارة... الــــــخ  والرواحيــــــة* واللشــــــعور، الحاســـــــيس والمعرفـــــــة، الحلـــــــم واليقظــــــة، العلــــــم والـــــــدجل كالتيوصــــــوفية  أو يعــــــير
ي البادية أو عل جزيرة

.، تشبه شيعا بهذا القدر أو ذاك 7البورجوازية، بتشكيل مستعمرات فن

ي( ) phalenstèreـ إشــارة محتملــة إل نــوع مــن الفلنســير ( 7 اكي الفرنشيــ الطوبــاوي فــورتي ي دعــا إل إقــامته الفيلســوف الشــير جمــة) (تجمــع إنتــاجر ح المير )مــن شرــ
ي ووربسويد ( 

ن والكتـاب اللمـان، أ  ) Brêmeغيي بعيد عن بريم (  ) Worpswedeالذي شكله غداة الحرب فن ، فردريـك)A. Vogelerفـوجليي (. بعــض الرسـاميي
.. ألخ ) Friederich Wolfوولف (
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فن مزيف يصبح تجارة

بيـة ة، أي انـه لـم يعـد أداة فعالـة لير يـ أو تجـارب جماعيــة كـبيي ة عل المســتوى الفتن ا عــن مشــاعر كـبيي لقـد خضــع الفــن لنفــس التطـور، فلـم يعـد تعـبيي
فالرســــام والمصــــور عليهمــــا أن ينتجــــا حســــب الطلــــب ، والشــــاعر. الشــــعب، بـــل أصــــبح تجـــارة ومقاولـــة رأســــمالية يجـــب ان تعـــود بفوائــــد ضـــخمة 

ي  ي جميع ميادين البداع الفتن
ن العتبار، وتتم المور بهذا الشكل فن بعيي .والكاتب عليهما أن يأخذا السوق وزبائن الناشر

ي هذا الفن المزيف، فهو يجلــب العــاجزين إننا أمام ميلد فن مزيف أصبح مقاولة رأسمالية مربحة، ويعمل المجتمع البورجوازي عل خلق منتخر
ــ تكــون أبوابهــا مفتوحــة أمــام الجميــع، ي يــ البحــث عــن الربــح تنبثــق معاهــد التكــوين الفتن

بــإغرائهم بموقــع ذي امتيــاز لعــدد قليــل مــن الشــخاص، وفن
ء والبـوار، لكنـه يولـد يـ خدمـة الـذوق الشيـ

ن عل أن يكونـوا فن ن الموهـوبيي ي الفن أو لم تكـن لهـم، فبـالجوع يرغـم المبـدعيي
سواء كان عندهم موهبة فن

ي متـــع ، بينمـــا يطـــور مـــن جهـــة أخـــرى غيـــاب الثقافـــة عنـــد ـــ وطـــالتر ن ي نعمـــة قرفيي ـــ شـــخص أنـــاس حـــديت  ي
ون لهـــذا الفـــن المزيـــف فن ـــ آن واحـــد مشـــير ي

فن
ي نفس الوقت 

ن فن ن أو الذين يدعون ذلك كما يشق المستهلكيي .جماهيي واسعة، إنه ينتج المستغل الرأسمالي الذي يشق الفنانيي

يـ جميــع البلـدان الرأســمالية هـو البورنوغرافيـا سـواء كــانت مرسـومة أو مصـورة أو منحوتـة، منطوقـة أو مغنــاة 
.إن الفـن المزيـف الكـي  جلبـا للربــح فن

، ويــبيع قيمــا فنيــة مزيفــة بنفــس البتســامة الوقحــة لبــائع المــواد الغذائيــة الــذي وليتــاري، بنفــس الغيــاب للضــميي إن الرأســمالي يســتغل الفنــان والير
.لزبنائه مادة بديلة بدون قيمة غذائية بل مادة مؤذية " دس"

ن لكم من خلله إل أي حد أصبح للفن روابط قليلة مع الحياة ومشاعر الجماعة ، فالحرب كانت تجربة مرعبة، الســوء بالنسـبة ها هو مثال نبيي
ي أي من البلدان ولدة عمل يمكن نعتـه بــأنه صح أومعلمــة، أجــل إن روايـة

ي وفن ي أي مجال فتن
لغلبية الناس، والحال أنه لم تقدم هذه التجربة فن

ي كـذلك، لكــن ل هـذا ول ذاك مـن هـذه العمــال الدبيــة قـارب بشـكل جيـ وبكـل رعبهـا" الليـل"لصـاحبها باربوسيـ مـؤثرة، ومشحية " النار" لمـارتيتن
، ياليـة، وثيقـة واحــدة تملـك العظمــة الحقيقيـة عل صــعيد التاريــــخ العــالمي المعتن والعبثية التاريخية لعمال البادة الجماعية الي قامت بهــا المير
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نـ النـاس، إنهـا تعـير عـن وليتاريـة الروسـية، إنهـا عمـل جمــاعي لملييي لكنها ليست من ميدان الفــن ول مـن ميـدان العلـم، إنهـا سياسـية، أي الثـورة الير
ق  ي هذه اليام السوداء تحمل وعدا بمستقبل مشر

ي الحرية والثقافة، إنها مملوءة بإيمانهم بالمثل الشيوعية، لذلك، فهي فن
.رغبتهم فن

ي لم تعد لها إيديولوجية مرشـدة، فـإن فـن المجتمــع البورجــوازي ل يمكنـه أن يكـون مصـدرا للحيــاة والطاقـة كما هو الحال بالنسبة للبورجوازية التر
يـ أن يكـون لنـا فكـرا ثاقبـا لبــداع الشــكال. 

ن يبحثون بكل حرارة عن تعويض غياب فكـرة عظيمـة بأشــكال وأسـاليب جديـدة، لكـن ل يكقن إن الفنانيي
إن الشـــكال الفنيـــة الجديـــدة والمقنعـــة تولـــد مـــن الفكـــار الجديـــدة، فكـــل هـــذه المحـــاولت. القـــادرة عل ربـــط الفـــن بالجمـــاهيي وبمجمـــوع العمـــال 

ي قــادت إل انحلل وتفكــك الفــن البورجــوازي، وهــذا ليــس إل انعكاســا لتعفــن اليــديولوجيا ــ الــتر لتلمــس والبحــث عــن أشــكال وأســاليب جديــدة هي
يـ غــائب ويفتقـر للمحتــوى الـذي يجعـل منـه حـدثا ء مـرض، فالعمــل الفتن يـ

، أشكال وأساليب تتوال حسب الموضـة، فل سر ن والثقافة البورجوازيتيي
نـ الفـن والحيــاة . فنيا  ة السـابقة، إنهـم يبـذلون قصــارى جهـودهم لقامـة ربـاط عضــوي بيي ن يحسـون بـأن الجمــاهيي ترفـض فـن الفـير مـن. إن الفنانيي

يــة"و" المســتقبلية"أجــل الوصــول إل ذلــك فهــم يلجــأون داخــل  ن أنهــا كــانت رمــوزا أو وســائل تعــبيي... الــخ " التعبيي ، متناســيي يــ
إل أشــكال مــن الماضن

يــ عضنا هــذا المتســم
يــ متنــاول الجميــع، لكــن فن

ــ الجماعــات وحيــث كــان معناهــا فن ن عــن إيــديولوجيا قديمــة وذات خاصــية ســحرية، تشــكل رابطــا بيي
ا عــن نــ الفــن و الجمهــور، فهــذا الخييــ يحـس بهــا كصــبيانيات وتعـبيي يــ أنهــا أيضــا تفصــل أكــي  بيي

بالفردانيــة فهــذه الشــكال ليســت مفهومـة، ول مفــر فن
.مزاج الفنان وعجزه 
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4 / 6
صاع المثقف ضد منافسة النساء وتحررهن

بية ويض وليست للير المدرسة البورجوازية، مدرسة للير

كيب لكتشــافات ة خاصــة للحالــة الراهنــة، إنــه الميــدان الــذي يجــب أن يعمــل فيــه الــير نــ هنــاك ميــدان يعكــس انحطــاط الثقافــة البورجوازيــة فهــو ميي
بية ي مجموعها، لكي تنقل إل الجميع، إنه ميدان الير

.العلم والتقنية والفن، وباختصار الثقافة فن

ـــ تســـتند عل الكتشـــافات الساســـية للعلـــوم الطبيعيـــة والنســـانية، وتعـــرف إل اي إن البيـــداغوجيا باعتبارهـــا علمـــا قـــد عرفـــت تقـــدما واســـعا، فهي
ي تربية الناس

.درجة يمكن للفن أن يساعدها فن

بيــــة إن النظــــام البورجــــوازي معــــادي لكــــل وضــــع مــــن شــــأنه ان يعمــــل عل تطــــبيق بيداغوجيــــة أساســــية جديــــدة، بالنســــبة للنظــــام البورجــــوازي فالير
ي مختلـــــف الطبقـــــات وليتاريـــــا والبورجوازيـــــة، وهـــــدفها ليـــــس تكـــــوين النـــــاس، بـــــل ترويـــــض مـــــواطتن ـــــ الير ن ـــــ بيي ي

موضـــــوعة تحـــــت شـــــعار الضاع الطبقر
بية. الجتماعية  ويض وليس للير بية الفقراء، والمدرسة موجهة للير بية الشعبية هي مرادف لير .إن الير

، وكــل ذلــك يرهــن المســتقبل يــ
ي الطبقر

نـــ ووســائل التعليــم، كــل ذلــك يحمــل بصــمة الضاع العـــداتل إن التنظيــم المدرسيــ والتكــوين ومكافـــأة المعلميي
ك القـــدرات الفكريــة الهائلــة للشــباب غييــ. بشـــكل خطييـــ  يــ تفتــح المــؤهلت الطبيعيــة، بــل تمــارس العنــف ضــدها، فهيــ تــير

بيــة ل تســاهم فن إن الير
. مشغلة، إنها تدمر ثروة ثقافية ل تقدر بثمن

بيـــــة الشـــــعبية، ســـــواء كـــــانت منظمـــــة وممولـــــة مـــــن طـــــرف الدولـــــة ـــــ يجـــــدان نفســـــهما فيمـــــا يســـــم بالير ـــــ الميـــــدان المدرسي ي
إن القصـــــور والجريمـــــة فن

ي تفصــل"أنــاس ذوي نيــات حســنة"البورجوازيــة، أو كــانت مــن عمــل  ، الــذين يتخيلــون أنــه مــع بعــض نتــف لثقافــة بورجوازيــة يمكنهــم مل الهــوة الــتر
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ــــ الثــــوري، للعمــــل عل إدخــــالهم إل حديقــــة متواضــــعة لثقافــــة ي
ى للضاع الطبقر ــــ الطبقــــات، وتجــــر بــــذلك العمــــال خــــارج ســــاحة المعركــــة الكــــير ن بيي

ي تعـد واحــدة مـن العلمـات المنفـرة لتعفــن. القساوسـة ومعلميـ المدرسـة  يـ إل رشـوة الصـحافة الرأســمالية، الـتر
بيـة الشـعبية يفصن إن انحطـاط الير

.الثقافة البورجوازية

وليتاريا الثورية ن والير ن المثقفيي  التحالف بيي

يــ
ي قمــت بعــرض خطوطهــا العامــة ، فبإنكـــار الحــق فن ي للظــروف الــتر

يــ الوجــود، فهـــذا هــو المعتنـــ التــاريخن
لقــد فقــد المجتمـــع البورجـــوازي كــل حــق فن

ــــ العلء مــــن شــــأن الحيــــاة الثقافيــــة، وتحقيــــق التقــــدم ي
ــــ المجــــال الفكــــري، فهــــو ينكــــر دورهــــم المتمثــــل فن ي

ن فن ات اللف مــــن العــــامليي ــــ الحيــــاة لعشر
يــ مجموعهــا، تجـد

، عندما يؤكدون أن العلم والفــن، والثقافــة فن ن ى للمجتمع البورجوازي والمثقفيي الجتماعي وحمايته، فها هي ذي الكذوبة الكير
ي حد ذاتها غايتها الخاصة 

ي عن نفسه هو أيضا بشاعة واقعه نتيجة بحثه عــن الربــح،. فن
ي حاجة إل هذا الكذب ليخقن

إن المجتمع البورجوازي فن
يـ حاجـة لهــذا الكـذب لنسـيان التناقضــات الصـارخة لوجـودهم 

نـ أيضـا فن نـ رغبـاتهم ومعـارفهم وقـدراتهم ووضـعيتهم: لكـن المثقفيي طبعـا تنـاقض بيي
نــ غائيــة عملهــم ونتــائجه، ، ومــن جهــة أخــرى، بيي يـ ن المثــال والنشــاط المهتن البئيسة واستلبهم، ولكنه تناقض ضخم وليس أقل خطرا من جهة، بيي

ورات الجتماعية . بالمقارنة مع المكانيات والضن

ي تفـرض نفســها، والقــوة للنضــال بحمــاس ضـد المجتمــع ي مجال الفكر يســتخرجون مــن هـذا الوضــع الخلصــات الــتر
ن فن يمكن أن نعتقد أن العامليي

البورجــوازي، بحيــث أنــه بمســاعدتهم عل تحريــر العمــل الفكــري والعمــل بصــفة عامــة مــن سلســل الرأســمالية، يتخلصــون هــم أيضــا مــن آلمهــم
الجسدية والمعنوية، والحال أننا نجد ظاهرة معكوسة، فالمثقفون ل يريدون فهم ما سيشكل بداية تحررهم، بـل يرفضــون بــدون اســتئناف هـذه
وليتاريـا غــامض ي يجب أن يناضلوا إل جانبها، فموقفهم تجاه الير وليتاريا، التر الخلصات، ويمتنعون عن تقدير بشكل صحيح المهمة الثورية للير
وليتاريــا يــ أعل الســلم يلعبــون دور الســياد، ويلقــون نظــرة متعجرفــة عل قطيــع الير

، فأولئــك الــذين يوجــدون فن كمــا هــو غــامض وضــعهم الجتمــاعي
وليتاريا الثائرة، هذا العدو وهذا  .تدميي العلم والفن" قبضته العنيفة"الذي تهدد " المتوحش"البئيس والمستغل، فليس لهم إل الحقد تجاه الير
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يـ
ة، ويسـقطون الن فن ي المجــال الفكـري، والــذين مـا زالـوا راهنـا، يعيشـون كبورجوازيـة متوسـطة وبورجوازيـة صـغيي

ن فن بدأت فئة واسعة من العامليي
ة المسـتغلة غييـ ، وأن مصـالحهم ومصـالح البورجوازيـة الكـبيي نـ نـ قـوة الملكيي نـ اســتعبادهم وبيي يــ وجـود علقـة بيي

هاوية وجود بروليتاري يشكون فن
.متلئمة، لكن مع تردد قوي، وعل الرغم منهم، تمكنوا من الوصول إل هذه الخلصات

وليتاريـا، ك مـع الير ة وليـس لهـا قاسـم مشـير نـ يحة عل حـدة، مميي يـ أن يكونـوا شرـ
ون جدا أولئك، الذين مــا زالـوا مـن بينهـم يغـذون ذلـك الـوهم فن كثيي

ن داخليا، فالمثقفون المنتمــون إل الفئـة الوسـط مــدفوعون أكــي  فـأكي  نحــو معســكر الثـورة و مــا مــن شـك أنهــم ن وممزقيي مع أنهم ما زالوا مقسميي
، ومع ذلك ل يجب الستهانة بهم ورفض التحالف معهم ن .يتخلفون أكي  من مرة عن صفوف المقاوميي

يـــ المعمـــل، لن هـــذا الخييـــ مكلـــف بقيـــادته ومراقبتـــه
وليتـــاري يكـــره المثقـــف فن ن ليســـت بـــدورها متجانســـة، فالير وليتاريـــا بـــالمثقفيي إن علقـــات الير

ــ ي
، ومــن جهــة أخــرى فهــو معجــب بتفــوقه الفكــري، ومعرفتــه و سلســته فن ــ ي

، متســلط أو قاضن ــ وتحديــد اليقاعــات، يكرهــه داخــل الدولــة لنــه دركي
وليتــاري المثقــف، لنــه إنســان يســتطيع بفضــل معرفتــه وقــدراته ،مقاومــة" الجميلــة"الكلم وأســاليبه  يــ آن واحــد يحــدث أحيانــا أن يحتقــر الير

، و فن
. الرأسمالي والنتصار عليه، لكنه يتخل عن النضال نظرا لجبنه وغروره

ن الذين يعانون، هو موقف  ي كبيي"إن موقف الممية الشيوعية تجاه المثقفيي ، الذي، نظــرا لوفـائه ورباطـة جأشــه ضـد البورجوازيـة"خطيب شعتر

يـ
وليتاريـا فن نـ كحلفــاء للير ي يمكـن أن تكـون للمثقفيي يـ المقابـل فهيـ تعـرف بالهميـة الــتر

ة يدافع عن جميع الفئات المسـتغلة والمضــطهدة، وفن الكبيي
من حجمها ي ل يجب علوة عل ذلك إعطاؤها أكي  . الضاع من أجل السلطة، هذه الهمية التر

ــــ مجمــــوعهم لــــن يكونــــوا أبطــــال و قــــوات نخبــــة الثــــورة، كمــــا كــــان ي
، نعــــرف أنهــــم فن ــــ ن ــــ للمثقفيي ي

ــــ العتبــــار علــــم النفــــس والوضــــع الطبقر ن إذا أخــــذنا بعيي
ل يمكننــا الســتهانة بتحــالفهم، فمــن الممكــن أن يكونــوا المثقفــون بالنســبة للبورجوازيــة، فلــن يشــكلوا أبــدا طليعــة الجمــاهيي العماليــة، ومــع ذلــك 

، وبشــكل ن وليتـارييي مفيدين لنا، ليـس فقـط بسـبب عـددهم، ولكـن بالسـاس بســبب التـأثيي العظيــم الــذي يمارسـونه عل فئــات واسـعة مــن غييـ الير
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ة المدينيـــة  يـــ النتـــاج... خـــاص، الفلحـــون والبورجوازيـــة الصـــغيي
ي يحتلونهـــا فن يـــ النضـــال الثـــوري، بســـبب الوظـــائف الـــتر

يمكنهـــم أن يشـــكلوا أهميـــة فن
. والدولة

ــــ النضــــال مــــن أجــــل الســــلطة وتنظيمــــات الثــــورة المضــــادة مثــــل  ي
ــــ بنــــا فن ن ــــ نوثلــــف"أن ترتبــــط جمــــاهيي واســــعة مــــن المثقفيي ي

Technisch" تيكنيشر
Nothilfe 8  . الــــخ ســــيكون أمــــرا مســــتحيل، أن تكــــون هــــذه الجمــــاهيي مقتنعــــة بهزيمــــة البورجوازيــــة والســــيطرة عل الســــلطة السياســــية وبنــــاء..

وليتاريـا قـد اختنـق  وليتاريا، تعد بالنسبة لها مرادفا للتحرر، وكل جهاز السلطة المــوجه ضــد الير نـ يمكنهـم أن يلعبـوا دورا. دكتاتورية الير إن المثقفيي
ي تفسخ الدولة الرأسمالية 

ي حليف اليوم من أجل الســتيلء عل. ذا أولوية فن
ن علينا أن نوجه أنظارنا إل ما بعد الحاصن الراهن، فن نحن الشيوعييي

، المحافظــة عل النتــاج فنــا وحاولنــا اســتمالة حليــف الغــد المحتمــل، لنــه ســيكون إذن مــن الهميــة بمكــان كــبيي الســلطة، يجــب أن نكــون قــد اعير
نـ العتبــار عــامل آخـر ، فهــذا مـا علمتنــا إيــاه الثـورة الروسـية، لكــن يجـب أن نأخـذ بعيي ي

ن يكون العلماء والتقنيون متوفرين بالعــدد الكــافن وتطويره حيي
يــــ اتجــــاه الشــــيوعية، لكـــن كلمــــا

، بـــل يجـــب تحـــويله فن يـــ أن نحــــافظ عل النتــــاج الحــــالي
أكــــي  أهميـــة أيضــــا، فعنــــدما سنســـتولي عل الســـلطة، ل يكقن

وليتاريـا، كلمــا أصــبح هـذا التحـول صـعبا، فهــذا التحـول ل يمكـن أن يكـون إل بقـدر مـا أولئـك استمرت البقايا الرأسمالية تحت سلطة دكتاتوريـة الير
. الذين تكلفوا بذلك تمكنت منهم الروح الشيوعية

ي الروح الشيوعية 
، بل يحركه تلبية الحاجات فن .سيكون للقتصاد هدف آخر ومحتوى آخر إذا لم يحركه الربــح الرأسمالي

اب تأســـس ســـنة ـ  8 ن قـــادرين عل تشـــغيل القطاعـــات الحيويـــة للمصـــالح 1919تنظيـــم ضـــد الصنـــ نـــ متطـــوعيي ن وتقنييي ـــ الشـــباب مهندســـيي ن يـــ ألمانيـــا جنـــد مـــن بيي
فن

.العمومية مثل الماء والكهرباء والهاتف والتصالت ألخ
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5 / 6
ن تأسيس بنية فوقية جديدة  ن الشيوعييي عل المثقفيي

ن هــذا إل أي حــد تعتــير الفكــار الشــيوعية هامــة وفاصــلة، لنــه فقــط التصــور الشــيوعي للعــالم الــذي يمكنــه أن يــوفر قاعــدة صــحيحة مــن أجــل يــبيي
.تحويل القتصاد

يـ مكانهـا، فـالهم ســيكون البقــاء عل مسـار الهـدف العظيـم للشـيوعية
ي مـا زالـت فن ي يمكن القيام بها للرأسمالية التر إن المثقـف. رغم التنازلت التر

وات ي للـــي  ي مـــن غيـــاب نســـتر
ي تعـــاتن يـــ البلـــدان الـــتر

يـــ مرحلـــة النتقـــال، ســـيكون أمـــرا ثمينـــا فن
يـــ عملهــــا للبنــــاء والتحـــول فن

وليتاريـــا فن المســـتعد لـــدعم الير
ن انها الرأسمالييي ي غالبها من الجمود ومعزولة من طرف جيي

ي فن
ي تعاتن ي البلدان الزراعية التر

.الطبيعية كألمانيا مثل، أو أيضا فن

يـــ عل أساســــها بنيـــة فوقيـــة لكـــن المشــــكل الــــذي يشــــغلنا هــــو بعيـــد المــــدى، فل يقصـــد بالشـــيوعية فقـــط خلـــق إنتــــاج جديـــد، بـــل إنهــــا تريــــد أن تبتن
ـــــ مجمـــــوع البنيـــــة الفوقيـــــة. إيديولوجيـــــة جديـــــدة ي

هـــــا جوهريـــــا فن ـــــ النـــــاس داخـــــل النتـــــاج، عليهـــــا أيضـــــا أن تعمـــــل عل تغييي ن فبتحويـــــل العلقـــــات بيي
يــ اليــديولوجيا كلهــا، لكــن

هــا، وأن تظهــر الــروح الشــيوعية فن نــ الشــخاص يجــب تغييي يــ هــذا، أن جميــع العقليــات والعلقــات بيي اليديولوجيــة، ويعتن
نـ البنيـة ي والتبـادلت بيي

نـ القـوى الساسـية للتطـور التـاريخن هذه المهمة تثيي المشكل الذي سبق أن تكلمت عنه قبل قليـل، والــذي يهـم العلقـة بيي
يـــ اتجـــاه الشـــيوعية إل بقـــدر مـــا تصـــبح مشـــكلة مـــن تصـــور جديـــد للعـــالم. الفوقيـــة وعلقـــات النتـــاج

ي ل يمكـــن أن تبتنـــ فن هـــذه البنيـــة الفوقيـــة الـــتر
.ومحددة بشكل واضح
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ي تلئمهـا لنتخيل أن إنتاجا انتقل من الرأسمالية إل الشيوعية قد أحدث بشكل أوتوماتيكي تصورا جديدا للعـالم والبنيـة الفوقيـة اليديولوجيــة الــتر
يــ مجمــوع ثقافـة شــيوعية جديــدة،. ل علقة لها بالماركسية، فسوف يكون هناك تفاعل

ي البنية الفوقية للمجتمع، وفن
إن التطور نحو الشيوعية فن

ن النتاج وعالم الفكار ي تفاعل دائم بيي
امن جي تام وفن ن ، أي النتاج أول واليديولوجيا ثانيا، ولكن بير .لن يتم بتتابع ميكانيكي

ــــ ميــــدان تنظيــــم ســــلطة الدولــــة ي
ي تحــــارب تحــــت رايــــة الماركســــية، قــــد أدركــــت ذلــــك، وجعلــــت منهــــا الخــــط التــــوجيهي لعملهــــا فن وليتاريــــا الــــتر إن الير

ه ودعمه ي هذا الميدان تعبيي
عل هذا الصعيد، فالتعبيي النظري والعملي الكي  تمفصل، الذي نتوفر عليه لحد. والقانون، بقدر ما يجد النتاج فن

نـ ونظـام الســوفياتات يـ الخـط الفكــري لمـاركس وانجلـز، هـو نظريـة الدولـة للينيي
لكـن رغـم أن الماديـة التاريخيـة لمــاركس وانجلـز، قـد وفـرت. الن فن

ورة ي المجالت فإننا لم نقم به بعد، والحالة أنه يعتير صن
ي تسمح بنقل النضال من أجل مفهوم جديد للعالم إل بافر .لنا السس، التر

، ول أحد ينكر أيضا، أن الفكار الجديدة ل تتطــور إل عل جم انحلل النتاج الرأسمالي أجل، ل أحد ينكر ان انحلل اليديولوجيا البورجوازية يير
قاعـــدة إنتـــاج متحـــول بالكامـــل، لكـــن انحلل اليــــديولوجيا البورجوازيـــة وتعويضـــها بمفهـــوم شـــيوعي للعـــالم، ل يمكـــن أن يحـــدث إل عل مســـتوى
البنية الفوقية الموجــودة، ول يمكــن للمفهـوم الجديـد للعـالم أن يلعــب دورا فـاعل وخلقـا ضــمن البنيـة الفوقيـة الديولوجيــة، ول يمكــن أن تتطـور
ي يجـــب ى الـــتر وتصـــبح مســـيطرة وتعـــوض اليـــديولوجيا البورجوازيـــة، إل داخـــل صاع بل هـــوادة ضـــد هـــذه اليـــديولوجيا، ومـــن هنـــا الهميـــة الكـــير

.منحها لتطور وفعالية اليديولوجية الثورية بعد الستيلء عل السلطة

ن فتح نقاش مع اليديولوجيا البورجوازية ن الشيوعييي يجب عل المثقفيي

ي ة بالفعــل رفضــت فتــح نقــاش إيــديولوجر ــ ــ هــذا الميــدان، إنجــاز مهمــة أهملتهــا المميــة الثانيــة عل نحــو بئيــس، فهــذه الخيي ي
عل المميــة الثالثــة فن

ت قطاعـــات واســـعة مـــن الحيـــاة الثقافيــة محايـــدة، لقــد تخلـــت بــالخص عـــن النقـــاش عل نطـــاق واســع مـــع اليديولوجيـــة البورجوازيــة، فقــد اعتــير
فماذا كانت نتيجة هذا الموقف ؟. حول الدين، معلنة أن هذا الخيي مسألة خاصة
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، وإقامـــــة نمـــــط إنتـــــاج شـــــيوعي يولـــــد حتمـــــا وبشـــــكل أوتومـــــاتيكي بنيـــــة فوقيـــــة شـــــيوعية لقـــــد تخيلـــــت المميـــــة الثانيـــــة أن تحطيـــــم النتـــــاج الرأســـــمالي
ن ستســقط عليهــا مــن الســماء ذات يــوم مثـل فاكهــة ناضــجة. وإيديولوجيــة شــيوعية متطــورة تمامــا لقــد. لقــد ظنــت أن ثقافــة وإيديولوجيــة جديــدتيي

ورة التاريخيـــــة بتطـــــوير يـــــ إنضـــــاج النـــــاس، الـــــذين كـــــان يجـــــب أن يقطفـــــوا هـــــذه الفـــــواكه، لقـــــد تخلـــــت عـــــن تشيــــع الســـــيي
تخلـــــت عـــــن المســـــاهمة فن

.اليديولوجية

يــ الصــفوف الخاصــة للمميــة، لتبقرــ اليديولوجيــة الســائدة، نازعــة بــذلك، مــن القســم الكــير
وجــدت اليديولوجيــة البورجوازيــة ملذات متعــددة فن

ي يمكنهــا، ويجــب عليهــا أن تتحــول إل قــوة ثوريــة وإل نشــاط اكيات الديموقراطيــة ، القــوة الداخليــة والمعــارف النظريــة الــتر ن للشــير مــن المنتســبيي
ي كــان مــن الممكــن أن تمارســها عل الفئــات المثقفــة، حيــث وضــعت. ثــوري بالضــافة إل ذلــك حرمــت المميــة الثانيــة نفســها مــن قــوة الجــذب الــتر

ي تعارض مع اليديولوجية البورجوازية
يــ. مصالحهم المهنية أو الفكرية فن

اكية كمفهوم للعالم والمجتمع، أن تصبح قوة خلقة فن لقد منعت الشير
".تغيي العالم" حياة الشخاص والجماهيي أي طاقة اجتماعية

اكية أمـام اليديولوجيــة البورجوازيـة، وإن تاريــــخ الصــلحية ي بداية الحرب استســلما جليــا لليديولوجيــة الشــير
لقد شكل سقوط الممية الثانية فن

ن جاء بكل بساطة ليؤكد أن الممية الثانية تنـازلت تمامـا، عل أن تتجـاوز اليديولوجيــة البورجوازيـة وتعوضـها بالديولوجيـة الثوريـة منذ هذا الحيي
وليتاريا .للير

ي مجال الفكر
ن فن تعليم مبادئ الشيوعية للعامليي

إنــــه هنــــا حيــــث يجــــب أن تتــــدخل بكــــل وضــــوح المميــــة الشــــيوعية، فليــــس مــــن حقهــــا أن تقــــف كمجــــرد متفــــرج أمــــام أزمــــة الحيــــاة الفكريــــة للثقافــــة
ورة الفوضــوية والعميــاء لتحطــم وتعفــن الثقافــة البورجوازيــة، يجــب يــ وجــه الســيي

، فقن ي البورجوازيــة، عليهــا أن تعطيــ لهــذه الزمــة محتواهــا اليجــاتر
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وليتاريـــا هـــذه المهمـــة تســـلط الضـــوء عل أنـــه كـــم هـــو مهـــم أن يكـــون لــك مثقفـــون. خـــوض صاع نشــيط وواعيـــ مـــن أجـــل نشرـــ المفهـــوم الثـــوري للير
، عندما يتعلق المر بالنتصار عل اليديولوجية البورجوازية واستبدالها بالفكار الشيوعية ن . كحلفاء، إذ يمكنهم أن يكونوا ثمينيي

وليتارية، لكن للوصول إل ذلك، يجب علينا محاربة، بكل ما أوتينــا ي النضال من أجل الثورة الير
هذه القناعة يجب أن تدفعنا إل إيجاد حلفائنا فن

يــ الشـيوعية كمفهـوم عــام يـ مجــال الفكــر مبــادئ الشـيوعية، يعتن
ن فن مــن قـوة، إيــديولوجيتهم البورجوازيـة، وإنـه لمــن الولويـة أن نبــدأ بتعليـم العــامليي

يــ. للعــالم بــدون أقـل تنــازل لي إيديولوجيــة بورجوازيـة
وليتاريــا، فن يــ نفـس الـوقت، الشــيوعية كإيديولوجيــة النضــال الثـوري للير

ن لهـم، فن علينـا أن نـبيي
، يــ كــل صــلبتها وعنادهــا مــع الهــداف المحــددة، وكنظريــة خلقــة وبنــاءة، يجــب أن نفهمهــم أن الشــيوعية يجــب أن تحطــم لكيــ تســتطيع أن تبتن
نــ والثقافــة، بإزالــة الملكيــة الخاصــة لوســائل النتــاج، وتحطيــم يجــب أن نــدفعهم إل الــوعي بــأن الشــيوعية وحــدها مــن يــدافع عــن مصــالح المثقفيي

ي ن عــن هـؤلء، وعل مطـالبهم الـتر ، وأن نكـون المنــاء المــدافعيي نـ السيطرة الطبقية للبورجوازية، لكن يجب أيضا عـرض تفهمنــا لصـعوبات المثقفيي

ي
يــــ اتجــــاه التطــــور التــــاريخن

يـــ فن
نــــ مصــــالح النتلجانســــيا. تمشر يــــ الوضــــع الحــــالي للضاع بيي

ن بـــدون أي لبـــس، أنـــه فن عنــــدما نفعــــل ذلـــك، يجـــب أن نـــبيي
ـــــ إطـــــار ي

ي تلطـــــف البـــــؤس الراهـــــن، ول بـــــالحرى حـــــل أزمـــــة الثقافـــــة فن ـــــ الصـــــلحات العميقـــــة الـــــتر ي
ة، ل يمكـــــن النظـــــر فن ومصـــــالح البورجوازيـــــة الكـــــبيي

ــ  ن ، فمثــل هــذه...)إقصــاء النســاء الــخ (الرأســمالية، ومــع ذلــك فعل شــيوعيينا التخليــ بكــل حــزم عــن كــل سياســة طائفيــة أو نخبويــة لصــالح مثقفيي
ي هدفها تحطيم الطوائف الجتماعية والطبقات ي تناقض تام مع العقلية الشيوعية التر

.السياسة ستكون فن

، بتعميقــه ، يجــب أن نســتعمل كــل العــداءات الطبقيــة الموجــودة بينهــم، النطلق مــن مــوقفهم القــومي ــ ن ي بجــانب المثقفيي
مــن أجــل عملنــا الــدعاتل

يــ جميــع أنحــاء العــالم، القــادرة عل تطــبيق
ي دقيــق فن وليتاريــا الثوريــة اليــوم، هيــ الطبقــة الوحيـــدة الموحـــدة بشــكل تضــامتن وبالتوضــيح لهــم، أن الير

، وعنــدما تتشــكل يـ سـياق صاع الطبقـات الثـوري المميـ
ن لماذا ل يمكن حل المســألة القوميـة إل فن ح للمثقفيي سياسة وطنية فعلية، يجب أن نشر

وليتاريا كأمة بالستيلء عل السلطة وإقامة دكتاتوريتها .الير
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ن ودور الحزب الشيوعي  دور المثقفيي

، باعتبــارهم فئــة، يقــوم عل هــذه القاعـــدة نــ يــ مجــال. إن الموقــف الساسيــ للحــزاب الشــيوعية إزاء المثقفيي
ن وســط العمـــال فن إن عمــل الشــيوعييي

ى، وبطبيعــة الحــال، حلفــاء مــن أجــل فعــل وحــدوي يجــب بــأي. الفكــر، يجــب أن يقــف عنــد ربــح رفــاق للنضــال مــن أجــل العمــال السياســية الكــير
ء يمكـــن الخشـــية منــه، إذ أن تـــدفقا يــ

، لكـــن بالنســـبة لهـــذه النقطـــة، فليـــس هنـــاك سر نــ ثمـــن منـــع الحـــزاب مـــن أن يتــم اكتســـاحها مـــن طـــرف المثقفيي
جز ونحـو النتهازيــة يف طابعهــا كليـا ويعـزز ويقــوي التجاهــات نحـو التــير ن ن داخل الحزاب الشـيوعية سـيي يـ هـذا أن أحزابنــا. ضخما للمثقفيي هـل يعتن

؟ أبدا  ن ن ، مـن يجـب أن يقبـل، ويجـب أن نكـون متأكــدين أنهـم فعليــا !يجب أن تغلق أمام المثقفيي اهيي ي وجه أولئـك الــذين قـدموا الـير
لكن فقط فن

وليتاريا ي عقولهم وتفصلهم عن الير
ي توجد فن .نزعوا الحواجز التر

ي بطل ومناضــل ثوريـا، منتضا عل
ي ظـل الفــق التـاريخن

وليتاريا حاليا، لكن أن يروا فيها فن فون ويحسون بألم الير ض، ليس فقط أنهم يعير هذا يفير
ــ كــل. العــالم القــديم ومشــيدا لعــالم جديــد ي

وليتاريــا، وأيضــا فن ــ كــل نضــالت الير ي
إذا كــان المــر كــذلك، يمكــن أن نكــون متأكــدين أنهــم سيســاهمون فن

ي ل يمكن تجنبها وذلك مع وفاء راسخ ، لــن نشــهد لهـم بإعجــاب أعم، لكــن. الهزائم التر ي الحزب الشــيوعي
ن الذين ينخرطون فن لن نداهن المثقفيي

ي ستليه ة التر ي الفير
.لن نطبق أيضا سياسة اليدي الخشنة ضدهم، وما هو صالح لسلوكنا قبل الستيلء عل السلطة، صالح أيضا فن

ددون وغيي موثوق بهم، سيحصل لهــم ن هم بصفة عامة حلفاء مير خلل الضاع من أجل السلطة ستكون لنا عدة مناسبات لنلحظ أن المثقفيي
وليتاريـــا منتضا وحاســــما و بعـــد الســـتيلء عل الســـلطة يـــ كـــثيي مـــن الحيـــان أنهـــم يلتحقـــون بالمعســـكر المضــــاد للثـــورة، إل أن يصـــبح نضـــال الير

فن
ن"سيكونون  ن براغماتييي ن"و" شيوعيي ن مثالييي ن"الذين يريدون أن يظلوا " ديموقراطييي فكم من الــوقت ســيظل رفقاؤنــا هــؤلء أوفيــاء؟ إنـه". واقعييي
.سؤال آخر
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ة النتقــال الصـعبة، سـنجد وليتاريـة بـدت متذبذبـة، ول يجـب الشـعور باليـأس، فخلل فـير نـ قـد تخلـوا إذا السـلطة الير يجب أن نتوقع رؤيـة مثقفيي
، أكـــي  منهـــم أبطـــال، ومـــع ذلـــك، ومهمـــا كـــان المـــر أيهـــا الرفـــاق، فليـــس ن ـــ بعـــض الحيـــان ســـخيفيي ي

يـــن، وفن ـــ حقيي ن ن واقعييي ـــ سياســـييي ن وســـط المثقفيي
، فهــؤلء يقــدمون ــ ي

ــ واع و وفن ن وليتاريــا الثوريــة للبعــض منهــم، بــل وخلل الثــورة سيتشــكل فريــق مــن المثقفيي مســموحا لنــا أن ننش مــا تــدين بــه الير
وليتاريا، ليس فقط بالنضال والعمل إل جانبها، رغم الخطار والتضحيات، ولكن بأن يكونوا مثال ومرشدا لجماعات متعددة خدمات ثمينة للير
وليتاريــا ــ الحــزب، أولئــك الــذين مــن بينهــم الــذين يريــدون خدمــة الير ي

يــن ينخرطــون بعــدد كــبيي فن وريا أن هــؤلء الخيي ، لهــذا فليــس صنــ نــ مــن المثقفيي
، ويكـــون لهـــم داخلهـــا نشـــاط اجتمـــاعي  ن ـــ جمعيـــات المتعـــاطفيي ي

، إذ يمكنهـــم أن يتجمعـــوا فن ي
، النقـــاد الحمـــر(والمســـتقبل التـــاريخن النقـــاد العمـــالي

ن ألخ  وليتارييي ، اتحاد الكتاب الير ، أصدقاء روسيا الجديدة، مركز المعلومات حول العلوم والفن الروسي ...) الدولي

اكية ي ظل الشير
ن فن  دور المثقفيي

نــ بعــد الســتيلء عل الســلطة، وليتاريــا الثوريــة والمثقفيي نــ الير ي تنشــأ بهــا العلقــات بيي لــدينا القليــل مــن الســوابق التاريخيــة فيمــا يتعلــق بالكيفيــة الــتر
نـ يتقـدمون بشـكل صــاخب إل المــام ويزرعـون الغمـوض، لكـن بعـد أن يـ البدايـة الكـثيي مـن المثقفيي

يـ ميونيـخ، رأينـا فن
فخلل جمهوريـة المجــالس فن

،. تـــم ســـحقها انســـحب أغلـــبيتهم وذهبـــوا لحـــال ســـبيلهم، أو حـــتر انتقلـــوا ال صـــفوف العـــدو نـــ نـــ المعروفيي ل ننش، علوة عل ذلـــك، أن المثقفيي
ي الزنازن

ن فن ة جدا يعيشون خامليي ي المعركة، اثنان من بينهم قاوموا وماتوا من أجل جمهوريــة 9الذين قدموا تضحيات كبيي
، أو ماتوا فن ي

ي المنافن
أو فن

ي  Landauerلندوير : مجلس ميونيخ وهما  اكي الثوري الطوباوي وليفيتن .الشيوعي الواعي  Levinéالشير

ي قلعة.Ernest Tollerــ كانت بالخص حالة إرنست تولليي  9
 الذي حكم عليه بخمس سنوات فن
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ي تـألمت10يوما من وجودها، استطاعت جمهورية المجالس الهنغارية 131خلل  ، أن تحسب كل مخاطر التحالف مع النتلجانسيا، والزمـة الـتر
ة يرجـع أصــلها الساسيــ إل  ي أرجعــت هنغاريــا 11دول الوفــاق) املءات" (دكتــات"منهــا هــذه الخييـ وشــوهت" إل حــدودها الوطنيـة الطبيعيـة" الــتر

ت الرسـتقراطية الدولـة ضـيعتها، وأقــامت فيهـا أبناءهــا . الملكية بجد  ي يحكمهــا آل هابسـبورغ، اعتـير ي هنغاريا الـتر
نـ"فن .بهـذا القـدر أو ذاك" مثقفيي

يــ الوظيفـة العموميـة ضـخما، وكــان هـؤلء الســادة ينتظـرون دولـة جديـدة مقلصـة المسـاحة يحــافظون فيهـا عل نفـس
نـ النبلء فن كـان عـدد المثقفيي

ين الذين أعلنــوا ، هؤلء الخيي ن ن البورجوازييي ن النبلء والمثقفيي ن المثقفيي القدم كالسابق، وعل أساس هذه المشاكل، جاءت لتنتظم الضاعات بيي
ايـــد خطورتهــــا يومــــا عــــن يـــوم ن ي تير يـــ هنغاريـــا مـــع صــــعود الرأســــمالية، فقـــد كـــانوا ضـــحايا الزمـــة القتصـــادية الـــتر

لقـــد بـــدأ المثقفـــون. عــــن ظهـــورهم فن
الهنغاريون يبتهلون إل ا بكلتا يديهم بأن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة من أجل إرجاع آل هابسبورغ إل الحكم، فبعــد الثــورة انضــموا بشعة إل

ي يــ هـذه المحاولـة، لقـدMihaly Karolyi 12جمهورية كارولتي
ا، بعد إنشاء جمهورية المجالس انضــموا إليهـا، وكـان الشـعور القـومي محــددا فن ، وأخيي

ل هنغاريا بحدودها القديمة ي أن النظام الجديد سينشر
.كانوا يأملون فن

نـ بهـا، والضــباط مــن بينهـم، وبعـد سـقوطها ن أن يظهر أن جمهورية المجالس كلما اســتطاعت السـتمرار، كلمــا زاد عـدد المرتبطير إنه من المر المميي
وليتاريــا الثوريـة، فمــن صـفوفهم خــرج ن ضــد الير ن المحمـوميي ن الكي  بشــاعة والكـي  قســاوة وأكـي  المحرضـيي ن والقضاة والمعذبيي يصبحون المتهميي

. 13"استيقظ أيها الهنغاري"أعضاء جمعية 

ي  10
ي أعلن عنها فن ي Bela Kunبريل من طرف أ2ــ الجمهورية الهنغارية للمجالس التر

ال هورت  .المضادة للثورة Horthy، وقد تم إسقاطها من طرف فرق الميي
ــ ــ  11 ي

ــ معاهــدة تريــانون الموقعــة فن ــ تقليــص مســاحتها 1920يونيــو ســنة  4بمقتصن ي ن ممــا يعتن تــم تقليــص مســاحة هنغاريــا وأصــبحت تشــمل وســط ســهل بــانونييي
ن ابية عن السابق ب الثلثيي .الير

ي  12 ي يناير  Mihaly Karolyiــ ميهالي كارولتي
ن رئيسا للجمهورية الهنغارية فن .بعد سقوط الملكية وعوضت حكومته بجمهورية المجالس 1919عيي

يناتــ  13 ي سنوات العشر
ي هنغاريا فن

ي تأسست فن .يتعلق المر بالعديد من المنظمات الفاشية التر
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لكــن هنــاك أيضــا، مثقفــون عل رأس جمهوريــة المجــالس حملــوا أعلم الجمــاهيي العماليــة والفلحيــة المســتعبدة والمســتغلة، فقــد قــاوموا وعرفــوا
ي المنقن

ي السجن أو فن
ي ظروف فظيعة، وبعضهم ما زال فن

.الجوع وأعطوا دماءهم وماتوا وتعرضوا للغتيال والذبح من أجلها فن

وليتارية وللممية الشيوعية ن أحسن البطال والكي  وفاءا للثوة العالمية الير ن قادة الجمهورية الهنغارية للمجالس، هم من بيي .هؤلء المثقفيي

، هـو بطبيعــة الحــال مفيـد وأكــي  أهميــة بكـثيي ي
ي التحاد السـوفياتر

وليتاريا فن يـ روســيا السـوفياتية. إن موقف النتلجانسيا تحت حكم دكتاتورية الير
فن

، لقــد أنشــأت نظــام الســوفياتات، نــ يــ مشــكل المثقفيي
بة الول الحاســمة لتلــك العقــدة المستعصــية، المتمثلــة فن وليتاريــا الضنــ وجهــت دكتاتوريــة الير

، و وضـــعت المبـــدأ ن نـــ الرأســـمالييي نـــ مـــن نييـــ الملكيي وأعلنـــت عـــن الملكيـــة الجماعيـــة لوســـائل النتـــاج، لقـــد خلصـــت إذن العمـــال بمـــا فيهـــم المثقفيي
جوازي، مـــع ذلــك،. لســـتقللهم القتصـــادي ولحريتهـــم يـــ النظـــام الـــير

نـــ والعمـــل الفكـــري نفســـه فن ي كـــانت تكبـــل المثقفيي لقـــد ســـقطت السلســـل الـــتر
ة انتقال صعبة بآلمها وتنازلتها وتضحياتها من أجل الجميع، وتشمل أيضا آلما وتنازلت وتضــحيات فتاريخيا، فإن كل تحول جوهري يبدأ بفير

ـــ ن ي تنتض، فهـــم ل يـــرون بشـــكل واضـــح مـــا أتـــت لهـــم بـــه دكتاتوريـــة. مـــن أجـــل المثقفيي ـــ الـــتر ـــ أغلـــب الحـــالت فـــإن إيـــديولوجيتهم البورجوازيـــة هي ي
فن

ين كان مع ذلك وهما أكي  منه حقيقة ا، والذي بالنسبة للكثيي ن وليتاريا، لكنهم يتأسفون لكونهم فقدوا وضعا متميي .الير

ة، ي نعــرف، وهــاته الخييــ ــ روســيا القديمــة ،كــان جــزء مــن النتلجانســيا يتمتــع فعل ببعــض المتيــازات بســبب الظــروف الجتماعيــة والثقافيــة الــتر ي
فن

يا الـخ  يـ إل سـيبيي
كـانت مفـاهيم... كانت تسيي عل المستوى نفسه، مع خنق الحياة العامة والثقافية من طرف القيضية، من رقابة وسـجن ونقن

ء الــذي يتضــح كــذلك مـن خلل أصــولهم، فكــثيي منهــم جــاء يـ
، الشر ن ن إذن معارضــيي ي جميع المجالت، كان أغلب المثقفيي

ملزمة للعمل الفكري فن
ـــ مقدمـــة الضاع ضـــد القيضية، وجعلـــوا أنفســـهم ي

ة والنبلء الفقـــراء والفئـــة الـــدنيا مـــن رجـــال الـــدين، فقـــد كـــانوا فن بالفعـــل مـــن البورجوازيـــة الصـــغيي
ة، وبعضـهم رأى نـ صـفوفهم قـادة الديموقراطيـة البورجوازيـة الصـغيي يالية لصالح البورجوازية الصاعدة، ولكن، فقد خـرج أيضــا مـن بيي أبطال المير

اكيون الثوريــون، المناشــفة الــخ  كــانوا أنصــار الثــورة...أبعــد مــن ذلــك، أي أبعــد مــن الثــورة البورجوازيــة، فهــم يســعون إل الثــورة الجتماعيــة، فالشــير
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ن الفقــراء بجديــة المــور بيــدها، وقــامت بــالثورة، فــالتحقوا هــم أيضــا وليتاريــا، مدعمــة بــالفلحيي الجتماعيــة إل غايــة الــوقت الــذي أخــذت فيــه الير
ن  ن البورجوازييي .بمعسكر الثورة المضادة مع أغلبية المثقفيي

ــ جميــع المجــالت، حيــث كــان عملهــم فيهــا مهمــا، فهــم الــذين نقلــوا ي
ي فن

يــ تخريــب النظــام الســوفياتر
ــ المجــال الفكــري بــدأوا فن ي

ن فن إن أغلــب العــامليي
اءات الكـــي  خبثـــا والكـــي  حقـــارة ضـــد البلشـــفية يــ البلـــدان الرأســـمالية، صـــنعوا مـــن. الكـــاذيب إل الصـــحافة الجنبيـــة، والفـــير

يـــ روســـيا نفســـها، وفن
فن

ك نفســــها تعميهــــا. أنفســـهم عملء وجواســــيس الثــــورة المضــــادة يــــ الحاجــــة إل أن تعــــاقب بقســـوة، و أل تــــير
لقـــد رأت الســــلطة الســــوفياتية نفســــها فن

ي يمكــن أن تصــبح حريــة ارتكــاب جرائــم، ء، الحريــة الــتر يــ
الشــعارات حــول حريــة الفــن والعلــم، أي حــد الموافقــة عل الحريــة السياســية لفعــل كــل سر

ي حالة الدفاع عن النفس، وكان عليها أن تتضف بحزم وبدون ضعف
.لقد كانت فن

ن ن بروليتارييي عل الحزب الشيوعي أن يكون مثقفيي

وليتاريـا تجاههـا ي للنتلجانســيا غــداة أخــذ السـلطة، قـد أثـر بقـوة عل مواقـف الير
نـ مـا. من البديهي أن الموقف العــداتل إن جمـاهيي العمــال والفلحيي

جوازيـــة، وقـــد كـــان تأجـــج هـــذه"الرجـــال ذوي اليــــادي البيضـــاء"زالـــت تغـــذي كراهيـــة قديمـــة ضـــد  يـــ وبالير
نـــ بملكيـــ الراضن ، الـــذي يطـــابق المثقفيي

يـ بدايـة الثـورة، وبســبب الخـوف مـن أن يروهـم يسـتفيدون مـن تفـوقهم الفكــري لكيـ يؤلفـوا
دد والمعــادي فن نـ المـير الكراهيـة بســبب موقـف المثقفيي

وقراطيــــة، يــــ روســــيا، لن مشــــكل النتلجانســــيا مرتبــــط بدقــــة بالبيي
طائفــــة مهيمنــــة، لقــــد تكــــونت هــــذه الكراهيــــة قــــديما، أوبــــالحرى بشــــكل قــــوي، فن

.وبالموازاة مع ذلك يدخل واقع المية عل الخط

وليتاريــا تجــاه النتلجانســيا مواقــف تتجــه نحــو البتعــاد عــن الخــط الشــيوعي الصــحيح، وقــد تكــونت إنــه لمــر مفهــوم أن نجــد قــد تطــورت لــدى الير
يـــ نفـــس الـــوقت، مـــن دورات

ا م الـــذي يجـــب إبعـــاده، فن ـــ يـــ أدتنـــ رتبـــة وخطيي
نـــ صـــنفا مســـتقل م إذا لـــم نقـــل فن يـــ المثقفيي

هـــذه المواقـــف عنـــدما رأت فن
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ــ مــن ممارســة مهنتهــم وطردهــم مــن الحــزب، ورفــض دخــول أبنــاءهم الجامعــة ن التكــوين ومــن الحيــاة السياســية، فقــد يحــدث أن يتــم منــع المثقفيي
ن ...أجل، لقد كانت حالت معزولة، لكن فقد كان لها معتن . فقط لنهم كانوا مثقفيي

ة ل تنـوي عزلهـم، بـل بـالعكس فهيـ تنــوي إدخــالهم ، فهذه الخييـ ن إن هذا الموقف يتناقض مع السياسة العامة للسلطة السوفياتية تجاه المثقفيي
ورة بناء مجتمع جديد، بارتباط مع قدراتهم وتكوينهم ي سيي

يضاف إل هذا، لتفادي إمكانية تشكيلهم طبقة جديدة قائدة، فهي تسع جاهدة. فن
، وبالســاس تشــجيع أنتلجانســيا بروليتاريــة، بــأن تســهل لهــا إل حــد أقص الولــوج إل دورات التكــوين والتــدريب لرفــع المســتوى الفكــري للجمــاهيي

يــ نــ عشــية وضــحاها، يمكننــا أن نخــاف مــن دراســات. المهتن ورية ل تنشــأ بيي أجــل أنتلجانســيا مثــل هــذه، تتــوفر عل ثقافــة عامــة ومعــارف مهنيـة صنـ
ل العمــل الـذي يتطلبـه الحـزب م تـؤدي إل الرهـاق، مـع خطـر يـ ظـروف الحيـاة الراهنـة، ومـع عــتر

ي ردح قصيي من الزمن م خاصـة فن
مكثفة مركزة فن

وليتـــاري قبــل الوان اف وتــدميي القـــوى الفكريــة الثمينــة للشــباب الير ن إن السياســـة التعليميـــة للحكومــة الســوفياتية تبحـــث عـــن تجنـــب هـــذه. اســـتين
ة ليـس هــدفها خلـق ن أمر معـارض للشـيوعية، فهــذه الخييــ وليتاريا والمثقفيي ن الير المخاطر وأخرى من نوع آخر، فهي بفطنتها تعرف أن الفصل بيي
يـ غيتـو، تـم تحـديثه، خطئـا، مـن شـأنه أن

نـ فن طوائف جديدة، بل إزالـة الطوائـف والطبقـات، وعلوة عل ذلـك، فسياسـيا، سـيكون سـجن المثقفيي
ي الظل

ن وأعداء يشتغلون فن ن والمخربيي . يعمل عل تكوين مجموعة من الساخطيي
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6 / 6
بصدد التقييم الجتماعي ومكافأة العمل

ة، مثـل التقييـم الجتمــاعي ومكافــأة العمــل الفكـري واليـدوي ورة بنــاء الشـيوعية يطـرح مشـاكل خطييـ يـ سـيي
حسـب التصـور. إن إدماج النتلجنسيا فن

نـــ ، مـــن وجهـــة النظـــر هـــذه، فـــإن التـــوازن بيي وريا للمجتمـــع، يمكـــن أن يطمـــح إل نفـــس التقييـــم الجتمـــاعي ، فكـــل عمـــل إذا كـــان نافعـــا وصنـــ الشـــيوعي
وليتاريــا، يجــب أن يكــون الحصــول عليــه عـــن طريــق زيــادة شيعة وجوهريــة للتقييــم الجتمـــاعي للعمــل اليــدوي، نــ ومــداخيل الير مـــداخيل المثقفيي

ن عل حد سواء ن والمثقفيي .لكن اقتصاد النتقال هو اقتصاد تقشف يفرض حدودا ضيقة عل العمال اليدوييي

ـــ مجـــال الفكـــر ل يريـــد الســـتفادة مـــن النيـــب  ي
يـــن ســـاخطون عل ذلـــك، فليـــس مـــن النـــاذر رؤيـــة عامـــل فن ـــ أقـــل بشـــكل ،NEPوهـــؤلء الخيي يتقاضن

.طفيف من العامل المؤهل
ي تســمح لهـم بالحصـول عل الحـد الدتنــ ن ظـروف العيــش لكـل العمــال، الــتر ي نظري، فإن سياسة الدول السـوفياتية، عليهـا أن يكـون هـدفها تـأميي

فن
نــــ ل يجــــب أن تتطـــور نحــــو وضــــع رجــــل النيــــب  يـــ نفــــس الــــوقت فــــإن وضـــعية المثقفيي

يــــ مهمتهـــم، فن
بشــــكل يجـــرح فيـــه شــــعور NEPمــــن المـــردود فن

وليتاريا بالعدل والمساواة .الير

ا عن التقييم الجتماعي لــه، إن أجــرا متواضــعا يمكــن أن ي الظروف الحالية، ليس أبدا تعبيي
، أن تقييم عملهم فن ن وليتارييي ن والير يجب إفهام المثقفيي

ـــ جنبـــا إل جنـــب مـــع أعل التقـــدير الجتمـــاعي ـــ. يتمشر ن وليتـــاريون والمثقفيي باعتبـــار الوضـــعية التاريخيـــة الحاليـــة، بعظمتهـــا وصـــعوباتها، فعل الير
ي تمثـل حاجيــات أوليـة ن من الحاجيـات، ليـس فقـط مـن طبيعـة ثقافيـة، بـل كـذلك عــن تلـك الـتر سيسـهل عليهـم ذلـك. العدول عن تلبية عدد معيي

ات الماديــة والثقافيــة بالكميــة الكافيــة، فبالتعــاون بقــوة وبــإخلص لبنــاء النتــاج والحيــاة التحمــل، إذا هــم فهمــوا أنهــم هــم مــن يخلــق بشعة الخييــ
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ن للجيــال المقبلـة حيــاة ســعيدة ومريحـة، وتصـبح لهـم القـوة لحـب المسـتقبل وتحمـل الحاصنــ بفـرح هم، ضــامنيي الثقافية، سيكونون أسـياد مصـيي
.وافتخار

الولوية للرفع من الثقافة العامة الشعبية

، أو الفــن، أو العلـم: هنــاك مشــكل يطـرح، وهـو مــا يتعلـق بالولويــات يـ يـ نظــري فـإن. هـل يجـب إعطــاء امتيــاز للتعليـم الوليـ العـام، التكـوين المهتن
فن

ــ تؤكــد بوضــوح عل الرفــع مــن الثقافــة العامــة الشــعبية يــ هــذا المجــال صــحيحة تمامــا، فهي
إن تكــوين وتثقيــف. سياســة الجمهوريــات الســوفياتية فن

يــ والدراســات ، وهيــ أيضــا ضــمانة لن يتــم النتقــاء عل مســتوى التكــوين المهتن يــ الجمــاهيي الواســعة جــدا، يشــكل القاعــدة الساســية للتكــوين المهتن
ي إزالـة مفــاهيم 

نــ"العلمية والفنية، حسب معاييي الكفاءات وليس حسب الصل الجتماعي أو أشياء أخرى، ولذلك أثر فن غييــ"أو " النــاس المثقفيي
نــ ، وتســهيل النتقــال مــن مهنــة إل أخــرى، إنهــا تخلــق القاعــدة) بــدون ثقافــة" (مثقفيي ن يــ مجــال الفكــر عــن العمــال اليــدوييي

ن فن ي تفصــل العــامليي الــتر
ـــ خطـــوة ثانيـــة ي

ـــ خطـــوة أول، عل فهمهـــا وتقـــديرها، ثـــم فن ي
ـــ تصـــبح جمـــاهيي واســـعة قـــادرة، فن ـــ أساســـية لكي الساســـية لتطـــور العلـــوم والفنـــون، وهي

ورة عملية البداع ي سيي
.المساهمة فن

، وخلـق ثقافـة جديـدة مـن مســتوى عـالي ي ي يطرحهــا التعليـم الشـعتر ل يجـب أن نهمــل عـامل أساسـيا، وهـو. لكن إذا أردنــا حــل مجمـوع المشــاكل الــتر
، ســيعمل عل إفهـامهم ن نـ والعمــال اليـدوييي نـ المثقفيي يـ محـو التعـارض بيي

، فسيسـاهم بدرجـة عاليـة فن التعليم عـن طريـق، ولصـالح العمـل الجمـاعي
، فسيســمح لهـم بالنتقـال مـن نشــاط إل آخـر، وسـيؤدي بهـم اعتمــاد بعضـهم عل الخــر، وعليهـم أن يتوحــدوا مــن أجــل تضــامن غييـ قابـل للتـدميي

، كمنهـج الحـد. إل الشـعور بتضــامن المجتمــع كلـه ض طريـق التعليـم بواســطة، ولصـالح العمــل الجمــاعي مـع الســف فـإن العديـد مـن العقبــات تعـير
يـــ القص

يــــ الوســــائل وفن
يــــ جميــــع المجـــالت، فهيــــ مقبولـــة مبـــدئيا، لكــــن هنــــاك نقـــص فن

يســــمح لكــــل واحـــد، بتطـــوير قـــدراته بتنــــاغم، وممارســــتها فن
ي الصعوبات

ن القادرين عل تنفيذ المهمة عل أحسن وجه، هذا بدون الحديث عن بافر ن والمعلميي ي المربيي
.الدوات، وخاصة فن
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ماركس وتكوين النسان الجديد 

يـــ جـــداله مـــع 
نرهـــذا الوضـــع يســـلط الضـــوء عل إل أي حـــد كـــان مـــاركس عل حـــق، عنـــدما قـــال فن ، أن تحقيـــق الشـــيوعية يتطلـــبStirner 14 شــتيي

عقـــودا، إن المـــر ل يتعلـــق فقـــط، كمـــا يقـــول، بخلـــق علقـــات اجتماعيـــة جديـــدة، ولكـــن أيضـــا تكـــوين نـــاس جـــدد قـــادرين عل إعطــــاء شـــكل لهـــذه
يـ لجمـاهيي

نـ مـرارا ومـرارا عل هـذه النقطـة، فبالنسـبة لـه، فـإن تحقيـق الشـيوعية كـان مرادفـا لتــدخل نشـيط وذاتر العلقات الجديدة، وقـد أكــد لينيي
ورة تطــور، وتطــور، نمــو، تربيــة مخطــط لهــا عل المـــدى ة التضف هكــذا، يجــب أن تكــون هنــاك ســيي منظمــة، غييــ أنــه، حــتر تســتطيع هــذه الخييــ

ي للجماهيي 
ي وانضباط ذاتر

.البعيد، وأيضا تعليم ذاتر

، غييــ أن هــذا ن ن والعمال اليدوييي ي إطار تعاون تام مخطط للمثقفيي
إن أخذ الجماهيي مسؤولية نفسها، بهدف تحقيق الشيوعية، ليس ممكنا إل فن

التعــاون يتطلــب مناهــج جديــدة مــا زالــت ل توجــد جــاهزة بالكامــل، ولكــن، تمامــا، ككــل العلقــات وأنمــاط الحيــاة الجديــدة، ل تتشــكل إل بالتدريــــج
يـ مجـال أنمــاط الحيــاة، والمناهـج

ي حــذر شــديد مــن كـل هــذا النبثــاق للفكــار المبتكـرة فن
وري وجــوب تــوجن انطلقـا مــن الممارســة، لــذلك فمــن الضنـ
وري الحرص مع كثيي من الضامة والحزم، عل أن القوى... الجتماعية للعمل، وللتعليم والعلقات النسانية الخ  ولهذا السبب أيضا، من الضن

يـ أن يتـول العمــال اليـدويون والمثقفـون هـذه المهمـة، أنـاس
نـ يرغــب فن يـ اتجــاه الشـيوعية، وكــان لينيي

وليتاريـة يتـم تطويرهـا فن ي حررتهــا الثــورة الير الـتر
، ويدرســــون بشــــكل معمــــق مجموعــــة إذا كــــانت لهــــم معــــارف ملموســــة وتكــــوين نظــــري، ينــــذرون أنفســــهم جســــدا وروح، لتبــــاع التطــــور الجتمــــاعي

ي يطرحونهــا إن اللجنــة المركزيــة للمراقبــة، عليهــا أن تشــكل المحاولــة الول لخلــق تنظيــم مــن هــذا النــوع، والتفــتيش العمــالي الفلجيــ. المشــاكل الــتر
ي نفس هذا التجاه

.يجب أن يعمل فن

نر  14 .لكارل ماركس وفردريك انجلز " اليديولوجية اللمانية"انظر  Max Stirner (1806- 1856)ـ ماكس ستيي
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اكية تمنح هدفا للنتلجنسيا  الشير

يـ بلـدان أخــرى بعـد
ي أكـي  منـه فن

يـ التحــاد السـوفياتر
، بشـكل أكـي  شعة فن ن ن الشـيوعييي وليتـارييي نـ والير نـ المثقفيي يمكن لنا أن ننتظر تحقيـق تعـاون بيي

ي أجل قصيي نسبيا
وليتارية، وأن أزمة النتلجنسيا سيتم تجاوزها فن .الثورة الير

، وقـــرروا العـــزم عل التعـــاون مـــع ي
ـــ تبنـــوا موقفـــا داعمـــا، حازمـــا ومخلصـــا للنظـــام الســـوفياتر ن ا مـــن المثقفيي يمكـــن أن نلحـــظ منـــذ الن، أن عـــددا كـــبيي

يــ هــذا التجــاه
يــ روســيا القديمــة، فلــم تلعــب أبــدا. الحكومــة، وإن ظرفــا خاصــا ســيلعب فن

إن اليــديولوجيا البورجوازيــة لــم يكــن لهــا جــدورا عميقــة فن
ــ خاصــية اجتماعيــة ن ــ الوليــات المتحــدة المريكيــة، ولهــذا الســبب كــانت لمعارضــة المثقفيي ي

ــ وفن ي ــ الغــرب الورتر ي
نفــس الــدور القــوي الموحــد كمــا فن

ي الدب العالمي
ي تحتلها فن ف التر ي الدب، وخولت لها مكانة خاصة، مكانة الشر

ي تعير عن نفسها فن .واضحة، التر

؟ إنه الفكر الجتمــاعي الــذي تتجل فيــه هــذه الحساســية ي الدب الروسي
ما الذي يعطي للنقد الواقعي والطبيعي للمجتمع أصالته، والذي نجده فن

نــ الــروس، تحــت حكــم القيضية الكــثيي مــن القــوة ي أعطــت لعمــال المثقفيي يــ إظهــاره، والــتر
، وهــذه الرادة فن ذات الطبيعــة الجتماعيــة، هــذا التفكييــ

يــ الكــي  رقيــا للفكــر الجتمــاعي والثــوري يــ أعمــال تولســتوي، رغــم كـل مظاهرهــا الرجعيــة، نجــد التعــبيي الفتن
، فقن ل ومغييـ الثوريــة، وكــان لهــم تــأثيي معــتر

ايـــد، وستصـــبح ازمـــة ن ـــ ينتعـــش، وبمســـاعدتهم والعمـــل البنـــاء يير ن ـــ لمـــا قبـــل الحـــرب، وليـــس مســـتبعدا أن التقليـــد الجتمـــاعي للمثقفيي للدب الروسي
.النتلجنسيا متجاوزة

ورة، والدور الحاسم لعلم ولثقافة ولفن بروليتاري بشكل خاص ي الضن .هل يمكن أمام المشاكل المعقدة لقص حد، تبتن

، فــالفن ي
ي أجيــب عنهــا بــالنقن

ــ وتروتســكي فــإتن ن ، مــن المســتحيل معالجــة هــذا المشــكل هنــا بصــفة شــاملة، لكــن مــع لينيي ــ إنــه مــع الســف بالنســبة لي
ي قوارير حسب فورمولت حذقة وعالمة

ي الجماليات بصناعتها فن
ن يقوم مختصون فن ن اصطناعييي .والثقافة ليسا كائنيي
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وليتاريــا ضــد أزمــة الحيــاة الفكريــة والثقافيــة، رغــم صــعوبات إن الحكومــة الســوفياتية تقــدم الــدليل عل مــا يمكــن ان يتحقــق تحــت دكتاتوريــة الير
ة يــ الــدول الرأســمالية، فإننــا نلحــظ أنــه ل. اقتصــادية كــبيي

، ومــا هــو متــوفر فن ي
يــ التحــاد الســوفياتر

انيــة التعليــم والوســائل المتاحــة فن ن نــ ميي فــإذا قارنــا بيي
ن جيــدا أنـه تحـت سـلطة. توجد أيـة دولـة، بإمكانهـا التبــاهي والتظــاهر، ومـن بعيـد، بـالقلق تجـاه الثقافـة، أكـي  مـن الجمهوريـات السـوفياتية هـذا يـبيي

ـــ ذاتهـــا، لـــم يعـــد مـــن هـــدفها خدمـــة البحـــث عـــن الربــح ي
وليتاريـــا سيصـــبح كـــل مـــن العلـــم، الفـــن والثقافـــة غايـــات اجتماعيـــة، غايـــات فن دكتاتوريـــة الير
، وهــذا يفش كـل الجــراءات الهادفــة إل تأســيس بنيـة فوقيـة إيديولوجيــة جديــدة تمويـل أســفار دراســية وتجـارب علميـة، ترقيـة مختلـف: الرأســمالي

ن مجالت الصحة العمومية والقانون... التخصصات العلمية والفنون الخ  . وتحسيي

ن العمل والعلم والفن  كيب العضوي بيي اكية تحقق الير الشير

وليتاريــا الثوريـة العالميـة، فالجمــاهيي ف ان تكـون طليعــة الير اكية السوفياتية، يؤدي ثمنا غاليـا جــدا لنيــل شرــ إننا نعلم أن اتحاد الجمهوريات الشير
، تحمــــل ثقل هــــائل مــــن المســــؤولية والهمــــوم واللم يــــ بنــــاء مجتمــــع جديــــد، يقــــوده الحــــزب الشــــيوعي

ي تحركهــــا الرغبــــة الشــــديدة فن الكادحــــة، الــــتر
والحرمان والتضحيات، والمثل العل الشيوعي العظيم يمنحها القوة، فبفضله تصـبح الرغبـة معرفـة، وثقـة وإرادة، ويولـد قـدرا هـائل مـن الطاقـة

ـــ الـــدفاع وبنـــاء الدولـــة الســـوفياتية ي
ي تســـتعمل فن إنـــه: هنـــا فـــوق أرضـــها بـــدأ يتحقـــق مـــا لـــم يســـتطع المجتمـــع البورجـــوازي تحقيقـــه. الجتماعيـــة الـــتر

ورة اجتماعيــة حيـة ومتجانســة، حيــث كـل واحــد يحــس بالتضــامن مـن الجميـع، وحيــث كـل واحــد، يـ سـيي
كيب العضــوي للعمــل وللعلــم وللفــن فن الـير

.بالعمل عل تلبية رغبات وعل سعادة الفرد، فإنه يعمل أيضا عل رضن وسعادة الجميع
ه ريشــــارد فــــاكين نــــ ، حيــــث يقــــول ،Richard Wagnerإن هــــذا التطــــور الشيــــع ســــيحقق مــــا ميي ي

إن هــــدف التاريــــخ هــــو: "كهــــدف للتطــــور التــــاريخن
.15"النسان، القوي والجميل، وأن الثورة تمنحه القوة والفن والجمال

".الفن والثورة' ، Richard Wagnerـ ريشار فاكين 15
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ة ســوى إنســانية كاملــة ــ ن وليتــاري، الــذي لــن تكــون لــه كعلمــة مميي ســيولد إنســان المســتقبل هــذا، الــذي ل يحمــل وصــمات المثقــف ول وصــمة الير
ء هــذا النســان، بتحقيــق مــا لــم يكــن عنــد ريشــارد فــاكين ســوى طمــوح. التطــور ومتفتحــة، ســواء عل المســتوى الجســدي أو الفكــري يــ فلنشع بمخر

ل لها الطريق: لحظة .فلتسبق قوة الثورة، الجمال والفن، وتهتي

ي يعرفهــا المثقفــون تفـرض عليهــم. إنه من هذه الزاوية أيضا، يجب علينا النظر إل أزمة النتلجنسيا والعمــل الفكــري إن المحنـة المؤلمـة جــدا، الــتر
ي تضخ فيهم وليتاريا الثورية، التر ددون، وبالرغم منهم يرددون"يجب ذلك: "التحالف مع الير نحـن الشـيوعيون، الـذين". يجـب ذلـك: "، وهم مير

ي وحــده المجتمــع الشـيوعي مـن يمنحهـا للجميـع ي عقولنا هاته الحريـة، الـتر
ورة التاريخية، كنا قد حققنا فن إنهـا إرادة كـل مـا هـو: يفهمون اتجاه السيي

وري، ولهذا السبب فنحن ل نستجيب لنداء زماننا عير  ددة وغيي مؤكدة، بل عن طريق "نريد ذلك"صن .مفرحة وحازمة" نريدها"، مير

جميلة صابر

5 – 10 - 2017
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